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سـوف نـتـحـدث فـي هـذا الـتـمـهـيـد عـن الأمـور
الثلاثة التالية:

Gأولا: علاقتي بهذا ا<وضوع: مفـاهـيـم قـرآنـيـة
كيف بدأتG وإلى أين انتهتG وهل كان هذا الانتهاء
مؤذنا باكتساب الخبرة التي توحي بالثقةG أولا ?

ثانيا: ا<نهج الفكري الذي التزمت به في تأليف
Gوكـيـف قـسـمـتـه إلـى أبـواب وفـصـول Gهذا الكتاب

وكيف مضيت في هذه الدراسة.
ثالثا: الأهداف ا<رجوة من مثـل هـذا الـكـتـاب-
Gوالأهــداف الاجــتــمــاعــيــة Gالأهـداف الـسـيـاسـيــة

والأهداف الفكرية.
وأرى أن كل واحد من هـذه الأمـور لـه أهـمـيـتـه
الخاصة في ميدان التأليف عند من يـرغـبـون فـي
أن يكون القارh للكتاب معهم في كل ما كتب ويقرأ.
وعلاقتي با<وضوع تبدأ في الثلاثينات من هذا
القرن عندما كنت طالبا بقسم اللغة العربية بجامعة

القاهرة-الجامعة ا<صرية يومذاك.
كانت هناك مادة دراسية هي الدراسات القرآنية
وكان الذي يقوم بـتـدريـس هـذه ا<ـادة هـو الأسـتـاذ

الشيخ أمo الخولي.
كان ينهج منهجا جديدا في الدراسات القرآنية
التي تليق بكلية الآدابG والتي كـان يـجـب أن تـقـوم

على أساس من دراسة القرآن دراسة أدبية.
كان يقول: لـقـد درس الـفـقـهـاء الـقـرآنG ودرس
اللغويون القرآنG ودرس البلاغيون القـرآنG ودرس

�هيد
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Gالفلاسفة وعلماء الكلام القرآن-ولكن الأدباء لم يقوموا بعد بهذه الدراسة
على الرغم من أن القرآن الكرs معجزة أدبية في ا<قام الأول.

وكان يقول إن الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده قد وضع حجر الأساس
لهذه الدراسة عندما ذهب إلى أن القرآن الكرs يجب أن يفهم على الأساس
Gمن حيث فهم الألفاظ اللغويـة Gالذي كانت تفهمه عليه العرب وقت نزوله

والعبارات الأدبية.
كنت أسمع هذه الكلمات فتمتلئ نفسي بهاG وكنت أشعر شعورا داخليا

قويا بأني من دون زملائي الراغب في هذه الدراسةG والقادر عليها.
كنا ندور في محيط ا<فاهيم القرآنيةG وماذا أبقاه القرآن الكرs عـلـى

حالهG وماذا أخرجه وأعطاه معنى مجازيا أو معنى دينيا.
كان هذا العمل يستلزم التعرف على استخدامات الألفـاظ فـي الـقـرآن

الكرs كله-وإلا جاء العمل ناقصا.
كنت شغوفا بهذه العمليةG وكنت مـن ا<ـتـقـنـo لـهـاG وكـنـت أعـد نـفـسـي

<تابعة الدراسة في هذا ا<يدان.
ووقع ما كنت أحدث نفسي بهاG فلم أكد أتخرج حتى التحقت بالدراسات

العلياG وتخصصت في الدراسات القرآنية بالذات.
كان موضوع رسالتي الأولى لنيل درجة ا<اجستير هو جدل القرآنG وهو
الكتاب الذي نشرته فيما بعد تحت اسم: محمد والقوى ا<ضادةG من حيث
Gإن هذه القوى ا<ضادة هي التي كانت تثير الجدل حول محمد عليه السلام

.sوحول القرآن الكر
وكان موضوع رسالتي الثانية لنيل درجة الدكتوراه: الفن القصصي في

.sالقرآن الكر
وكنت أول من اقتحم ميدان الدراسات القـرآنـيـة مـن بـo طـلاب قـسـم

اللغة العربية بكلية الآداب.
ثم تتابعت دراساتي القرآنيةG وأخرجت في ذلك كتبا عديدةG من بينها:
Gوالقرآن والثورة الثقافية Gالقرآن والدولة Gالقرآن ومشكلات حياتنا ا<عاصرة

وهكذا يبنى الإسلامG والأسس القرآنية للتقدم.
وهذا الكتاب الأخير لا يزال تحت الطبع.

Gكان الأساس في هذه الدراسات-كما سبق أن أشرت-هو دراسة ا<فاهيم
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ودفعتني دراسة ا<فاهيم إلى العناية بالـكـتـب الـتـي اقـتـصـرت عـلـى دراسـة
.sألفاظ القرآن الكر

Gكان �ا عنيت به كتاب ا<فردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني
ودفعتني العناية به إلى إعادة نشره ليكون بo أيدي الراغبo في مثل هذه

الدراسات.
وأعتقد أن تجاربي العديدة قد أكسبتني خبرة لا بأس بـهـا فـي مـيـدان
الدراسات القرآنية بصفة عامةG ودراسة ا<فاهيم القرآنية بصفة خاصة.
وا<نهج الذي سرت عليه أني قمت أولا باختيار نوعo من ا<فاهيم: نوع

�يل إلى السياسةG ونوع �يل إلى الاجتماع.
وكان الدافع لهذا الاختيار أني رأيت بعض الناس يعمدون إلـى الـقـرآن
الكرs ليتخذوا من آياته السند لهم فيما يعملون في مـيـدان الـسـيـاسـة أو

ميدان الاجتماع.
وكنت أرى أنهم لا يتقون الله فيما يفعلونG فلم يكن الهدف من عملـهـم
هو �ارسة الحياة عل أساس من القرآنG بقدر ما كان التماس السند فيما
يرغبون فيه من عملG من القرآن الكرs. ظنا منهم أن هذا الصنيع يكسب

عملهم القوة التي ينفذ بها إلى قلوب الناس.
كان هذا هو الدافع لي إلى الاختيارG فاخترت بعض ا<فاهيم الـتـي قـد

تبo لهؤلاء الناس مدى بعدهم عن الحقيقة القرآنية.
oإنه من هنا جاء اختياري للمفاهيم القرآنية التي أرد بها على السياسي

الدينيGo والتي أوضع بها ا<فاهيم اللازمة <مارسة الحياة في المجتمع.
اخترت من النوع الأول فصول الباب الأولG وهي: النبوة وا<لكG الشريعة
والحكمG الخلافة والبيعـةG الأمـة والـقـومG الـشـورى وولايـة الأمـرG الـسـيـادة

والتبعية.
Gوهـي: الـعـلـم وا<ـعـرفـة Gواخترت من النوع الثاني فصول الباب الثـانـي
الحق والباطلG الجدل والحوارG الحلال والحرامG ا<سئولية والجزاءG العدل

والظلمG الأمانة والخيانة.
ودرست كل فصل على أساس من ا<نهج الأدبيG ثم عرضت النتيجة على
أساس من مضامo الحقائق القرآنية أولاG ثم ا<عـانـي وا<ـفـاهـيـم الـلـغـويـة

والقرآنية ثانيا.
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وأرجو أن أكون قد وفقت من اللهG فيما قمت به من عمل.
وتبقى بعد ذلك الأهداف ا<رجوة.

ولقد أشرت من قبل إلى الدوافعG وسوف تهدينا الدوافع إلى الأهداف.
إن ا<نهج الأدبي في الدراسات القرآنية هدف مطلوبG وأعتقد إن هذه
الدراسة 7ثلهG وقد تدفع في الوقت ذاته بعض القراء إلى أن يسلكوا هذه

السبيل.
وتصحيح الأوضاع السائـدةG هـدف آخـرG وأنـي لأرجـو أن يـعـدل بـعـض
الدارسo عن الزج بالقرآن الكرs في ميدان الأهواء والرغبات الشخصية.
كما أرجو ألا يزج الآخرون بالقرآن الكرs في ا<يادين التي لـم يـتـوجـه
إليها القرآن الكرs أصلا-�ا تركه الله للناسG و�ا �كن أن يهتدوا إليه
بعقولهم البشرية-الأمر الذي يسميه ا<فسرون للقرآن الكرs بالعفوG والذي

سوف يجد القارh الكرs حديثا عنه في هذا الكتاب.
أما الهدف الأخير فهو الرجاء من الله أن ينفع بهذا الكتابG الناس.

وإنه لأمل ليس بالبعيد أن يحققه الله.
والسلام

دكتور
محمد أحمد خلف الله
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الباب الأول
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النبوة وا�لك

النبوة والملك

في القرآن الكرs آيات واضحـة ا<ـعـنـىG بـيـنـة
الدلالةG صريحة في أن ا<ولى سبحانه وتعالى كان
�نح ا<لوك من الحقوق الإلهية مثل ما �نح الأنبياء

وا<رسلo سواء بسواء.
ففيه أن ا<ولى سبحانه وتعالـى كـان يـصـطـفـى
Gمن الناس ملوكا كمـا يـصـطـفـى مـن الـنـاس رسـلا
وأنه سبحانه كان يبعث في الناس ملوكا كما يبعث
فيهم أنبياء مرسلo. وأنه جل شأنه كان يؤيد هؤلاء
ا<لوك بالآيات التي تثبت للناس أنهم من مـبـعـوثـي
oالعنايـة الإلـهـيـة كـمـا كـان يـؤيـد الأنـبـيـاء ا<ـرسـلـ

با<عجزات.
وهذه هي الآيات القرآنية التـي تـؤكـد كـل هـذه

الحقائق:
جاء في القرآن الكرs من سورة الـبـقـرة قـولـه

تعالى:
«وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكـم طـالـوت
ملكا. قالوا: أنى يكون له ا<لك عـلـيـنـا ونـحـن أحـق
با<لك منهG ولم يؤت سعـة مـن ا<ـال. قـال: إن الـلـه
Gوزاده بسطة في الـعـلـم والجـسـم Gاصطفاه عليكم

والله يؤتى ملكه من يشاءG والله واسع عليم.
وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت

1
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Gتحمله ا<لائكة Gوبقية �ا ترك آل موسى وآل هارون Gفيه سكينة من ربكم
.«oإن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمن

.٢٤٧ ٢٤٦صدق الله العظيم الآيتان 
لقد اختار الله طالوت ملكا بعد أن اصطفاهG وبعث به إلى قومه ملكا لا
نبيا أو رسولاG وأيده بالآية التي تثبت أنه من مبعوثي العناية الإلهيـة حـتـى

يستمر قومه في القول بأنه لا يستحق أن يكون ملكا عليهم.
وليس يخفى أن هذه الخطوات جميعها هي التي تتحقق عندمـا يـبـعـث

الله الأنبياء وا<رسلo إلى الناس.
Gهذه الآيات البينات oوالحقيقة التي نشير إليها ونؤكد عليها من مضام
أن هناك نبياG وهناك ملكا. وهذا إ�ا يعني وجود النبي وا<لك في الوقت
الواحدG وفي ا<كان الواحد. النبي الذي يتولى الأمور الدينية وا<لـك الـذي

يتولى الأمور الزمنية وإن استمد كل واحد منهما سلطته من الله.
والقرآن الكرs لم يقف من أمر تحديد العلاقة بo النبوة وا<لك عـنـد
oوإ�ا تجاوزه إلى ما هو أبعد من ذلك �ـا يـؤكـد الـعـلاقـة بـ Gهذا الحد

الأمرين.
ففي القرآن الكرs آيات تؤكد حقيقة أخـرى هـي: أن ا<ـولـى سـبـحـانـه
:oالـسـلـطـتـ oوتعالى كان يجمع في بعض الأحيان وفي بعـض الحـالات بـ
الدينية والزمنيةG في شخص واحد. ويجـعـل سـبـحـانـه مـن هـذا الـشـخـص

النبي ا<لك أو ا<لك النبي.
Gيحكى لنا أن كلا من داود sوالتاريخ القصصي الوارد في القرآن الكر
وابنه سليمانG عليهما السلام كانا يجمعان بo النبوة وا<لكG فكان كل واحد

منهما نبيا وملكا في قومهG وفي الوقت ذاته.
وسوف تكون وقفتنا هنا مع سليمان عليه السلام من حيـث أن ظـواهـر

ا<لك تبرز فيما قصه القرآن الكرs عنه أكثر �ا تبرز ظواهر النبوة.
ففي القرآن الكرs أن سليمان عليه السلام قال لربه: هب لي من ملكا

لا ينبغي لأحد من بعدي.
وفيه أن الله قد وهب له من ا<لك ما لم يكن لأي إنسان آخر لا من قبل

ولا من بعد.
جاء في القرآن الكرs: «وورث سليمان داود وقال: يأيها الناس علـمـنـا
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منطق الطيرG وأوتينا من كل شيءG إن هذا لهو الفضل ا<بo. وحشر لسليمان
١٧ ١٦جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون». النمل 

Gوالطير Gوجاء فيه أيضا: «ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه
وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السردG واعملوا صـالحـا إنـي
�ا تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرG وأسلنـا لـه
عo القطرG ومن الجن من يعمل بo يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا
نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب و7اثـيـل وجـفـان
كـالجـوابG وقـدور راسـيـاتG اعـمـلـوا آل داود شـكــراG وقــلــيــل مــن عــبــادي

.١٣ ١٠الشكور....» سورة سبأ 
وجاء: «واتبعوا ما تتلوا الشياطo على ملك سليمانG وما كفر سليـمـان

). وسليمـان١٠٢ولكن الشياطo كفرواG يعلمون الناس الـسـحـر .» (الـبـقـرة 
ا<لك هو الذي عنته ملكة سبأ فيما قصه القرآن الكـرs عـنـهـا مـن قـولـهـا
للملأ من قومها: «إن ا<لوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعـزة أهـلـهـا

.٣٤أذلهG وكذلك يفعلون...» النمل 
Gومن أمر سليمان عليه السلام Gوالحقيقة التي نؤكد عليها في هذا ا<قام
أن السلطتo الدينية والزمنيةG قد تجتمعان في شخص واحد فيكون النبي
Gأو ا<لك النبي. وعند ذلك يجتـمـع الـديـن والـدولـة فـي نـظـام واحـد Gا<لك

ولمجتمع واحد.....
Gالنبوة وا<لك oوالوصول بنا إلى هذا الحد من تشابك العلاقات فيما ب
يفرض علينا موقفا لا بد من الإحاطة بهG ودراسة كل بعد من أبعاده. وهذا
ا<وقف هو ا<وقف الذي يحيط بالنبي العربي مـحـمـد بـن عـبـد الـلـه عـلـيـه
السلام. فهل كان عليه السلام نبيا رسولا ليس غير وعند ذلك يكون الإسلام
دينا فقط ? أو كان عليه السلام نبيا ملكا وعند ذلك يصح ما يقال من أن

الإسلام دين ودولة ?
والإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب التعرف على الأرضية التي سوف تقف

عليها عند تحديدنا لأبعاد هذا ا<وقف.
والأرضية عندنا ليست إلا الدراسة الشاملة لكل استخـدامـات الـقـرآن
Gجاءت منهما كلمات النبوة وا<لك oاللت oاللغويت oشتقات ا<ادت> sالكر

ومفاهيم النبوة وا<لكG والنبي وا<لك.
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وقبل أن نأخذ في هذه الدراسة نشير إلى حقيقتo معروفتo ولكنهما
لا تكفيـان فـي هـذا ا<ـقـامG ولا تـغـنـيـان بـأي حـال مـن الأحـوال عـن دراسـة

ا<فاهيم القرآنية.
الحقيقة الأولى: أن التعرف على مصدر السلطة في حالة كل من النبي
وا<لك لا يجيب الإجابة الشافية في هذا ا<قام ما دمنا قد عرفنـا أن الـلـه
سبحانه وتعالى هو مصدر السلطة في حالة النبوة. وأنه قد يكون مـصـدر

السلطة أيضا في حالة ا<لك.
والحقيقة الثانية: أن كتب السيرةG وكتب التاريخ الإسلامي تكاد تجمـع
على أن محمدا عليه السلام قد رفض ما عرضه عليه ا<لأ من أهل مكة من
7ليكه إن أراد ملكا بشرط أن يترك دعوته تلك. ولكنه أصر علـى مـوقـفـه

ولم يقبل هذا الشرط.
والقرآن الكرs يطلب إلى النبي عليه السلام أن يقول لأهـل مـكـة هـذا

)G والذي ينفي فيه أن يكون ملكا: «قل:٥٠القول الوارد في سورة الأنعام (آية 
لا أقول لكم عندي خزائن اللهG ولا أعلم الغيبG ولا أقول لكم إني ملكG إن
Gأتبع إلا ما يوحي إلي......» (المختصر في شواذ القرآن من كتاب الـبـديـع

).٣٧ ص١٩٣٤لابن خالوية. ا<طبعة الرحمانية 
محمد عليه السلام رسول من اللهG وليس ملكا من ا<لوك.

ومع كل فلا بد من وقفة مع ا<فاهيم القرآنية التي تتضح بها الحقائـق
الدينيةG ولا يكون معها شك أو احتمال شك.

وا<ادة اللغوية التي جاءت منها كلمات: النبأG والنبيG والنبوةG هي: ن ب
أ.

وجاء من هذه ا<ادة في الصيغة الفعلية: نبأG أنبأ. استنبأ. ومعنى نبأ:
أخبر عن الشيء وذكر قصته. وأنبأ بالشيء: نبأ به. واستنبـأ عـن الـشـيء:
طلب إلى الآخر أن ينبئه به. يقول الله تعالى من سورة التحرs: «وإذا أسر
النبي إلى بعض أزواجه حديثاG فلما نبأت به وأظهره الله عليهG عرف بعضه
وأعرض عن بعضG فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا قال: نبأني العليـم

.٣الخبير.. .. .» التحرs آية 
ويقول الله تعالى من سورة البقرة: «وعلم آدم الأسماء كلهاG ثم عرضهم
على ا<لائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقo قالوا سبحانك
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Gأنبئهم بأسمائهم Gلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم
Gفلما أنبأهم بأسمائهم  قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض

 ويقول من سورة يونـس:٣٣   ٣١وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» البـقـرة 
٥٣«ويستنبئونك: أحق هو ? قل: أيG وربي إنه لحقG وما أنتم �عجزين» آية 

والنبأ: الخبر ذو الشأنG والقصة ذات البال.
يقول الله تعالى من سورة الأنعام: «لكل نبأ مسـتـقـرG وسـوف تـعـلـمـون»

٦٧آية
ويقول من سورة الكهف: «نحن نقص عليك نبأهـم بـالحـقG إنـهـم فـتـيـة

.١٣آمنوا بربهم......» آية 
٬٢ ١ويقول: «عم يتساءلون. عن النبأ العظيم» النبأ 

٤٩ويقول: «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك» هود 
.٦٨   ٦٧ويقول: «قل هو نبأ عظيم. أنتم عنه معرضون» سورة ص 

ويقول الراغب الأصفهاني في كتابه «ا<فردات في غريب الـقـرآن» عـن
النبأ أنه: خبر ذو فائدة عظيمةG يحصل به علم أو غلفة طo ولا يقال للخبر
في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة. وحق الخـبـر الـذي يـقـال

فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب» انتهى.
وتعرى الخبر عن الكذب عند الراغب الأصفهاني هو الـذي دفـعـه إلـى
الوقوف عند كلمة النبأ في الآية القرآنية الكر�ة: «إن جاءكم فاسق بـنـبـأ
فتبينوا» ليقول: إنه إذا كان الخبر شيئا عظيماG له قدرG فحقه أن يتـوقـف
فيه وإن علم وغلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيهG ويـتـبـo فـضـل

.oتب
Gوالنبي: من يصطفيه الـلـه مـن عـبـاده الـبـشـر لأن يـوحـى إلـيـه بـالـديـن

وبالشريعة فيها هداية للناس.
وأصله النبىء بالهمز. من أنبأ من حيث إنه إ�ا ينبىء عن الله سبحانه
وتعالىG أو من حيث إ�ا ينبأ �ا يوحي إليه. وجرى فيه التخـفـيـف بـقـلـب

الهمزة ياء كما قيل: البرية في البريئة.
وإذا ورد لفظ النبي في القرآن الكرs معرفا بـأل فـإن ا<ـراد بـه يـكـون
النبي العربي محمد بن عبد الله عليه السلام. أما إذا ورد منكراG أو معرفا

بالإضافة فإن ا<راد يكون غيره.
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ويذهب الراغب الأصفهاني في كتابه: ا<فردات في غريب القرآنG إلى
أن النبي سمى بذلك من حيث إنه ينبئ �ا تسكن إليه العقول الذكية.

وروى عن بعض العلماء قولهم: النبي من النبوة أي الرفعةG وسمى نبيا
لرفعة محله عن سائر الناس.
وتنبأ فلان: ادعى النبوة.

والنبوة: منصب النبيG وخصائصهG و�يزاته التي بها يصير نبيا.
وأصل النبوة: النبوءةG مخفف كما تقول ا<روة في ا<روءة.

ويذهب الراغب إلى أن النـبـوة سـفـارة بـo الـلـه وبـo ذوي الـعـقـول مـن
عباده لإزاحة علتهم في أمر معادهم ومعاشهم.

والنبي الرسول هو الذي يحمل رسالة من الله إلى الناس في أمر ديني
أولا وبالذاتG ثم في أمر تشريعي ينظم العلاقة أولا بo الناس واللهG وقد

ينظم هذه العلاقة بo الإنسان والإنسان.
وسوف نعرض لهذه القضية مرة أخرى عند حديثنا عن الشورى وولاية

الأمر.
Gوالـنـبـي Gوالـنـبـوة Gونكتفي بهذا القدر من الحديث عن مفاهيـم: الـنـبـأ
وننتقل إلى الحديث عن مفاهيم أخـرى تـسـاعـد فـي الـكـشـف عـن الـفـروق
ا<ميزة بo مسئوليات الأنبياء واختصاصات ا<لوكG وتلك هي مفاهيم ا<لك

وا<ملكة وا<لكوت وما إلى ذلك.
وهذه الفروق ا<ميزة هي التي سوف نـتـخـذ مـنـهـا أدوات تـقـيـيـم لإدارة
محمد بن عبد الله عليه السلام لشئون المجتمع الإسلامي الذي أنشأه في
ا<دينة ثم في بقية الجزيرة العربية. فهل كان عليه السلام يدير هذا المجتمع

بصفته النبي ا<لكG أو بصفته النبي الرسول ?
oولكنها ح Gإنها إن تكن الأولى فقد صحت مقولة: الإسلام دين ودوله
تكون الثانية نفضل مقولة: الإسلام دين. وتكـون إدارة شـئـون المجـتـمـع فـي
هذه الحالة إدارة دينية باسم النبوة والرسالةG وليست باسم ا<لكG ولا يصح

قول الإسلام دولة أي �لكة وملك.
Gوملكوت Gوملك Gومليك Gوا<ادة اللغوية التي تجيء منها ا<شتقات: ملك

وما إلى ذلك هي: م ل ك.
تقول: ملك الشيء �لكهG فهو مالكG وهم مالـكـون. فـتـعـنـي بـذلـك أنـه
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Gوالذي في قدرتـه أن يـتـصـرف فـيـه حـسـبـمـا يـريـد Gا<ستولي على الشيء
فيعطيه <ن يشاء و�نعه عمن يشاء.

وتقول: ملك الناس ملكا بضم ا<يم فتعـنـي أن لـه حـق الـتـصـرف فـيـهـم
بالأمر والنهيG والسيادة عليهمG وأنه يكون منهم الطاعة له وتنفيذ ما يأمر

بهG وما ينهى عنه.
وهو في هذه الحالة: ا<لك أو ا<ليك.

ويسند ا<لك أحيانا إلى اليد اليمنى من حيث إن القدرة على التصرف
تكون لهذه اليد فتقول ملك اليمo. وقد غلب هذا التعبير في ملك الرقيق
من العبيد والإماء كما غلب فيهم استعمال كلمة: �لوكG يقول الله تعالى:

.٣«فإن خفتم ألا تعدلوا فـواحـدةG أو مـا مـلـكـت أ�ـانـكـم....» الـنـسـاء آيـة 
٧٥ويقول: «ضرب الله مثلا عبدا �لوكا لا يقدر على شيء....» النحل آية 

ويقول الراغب في كتابه ا<فردات في غريب القرآن: «ا<لك هـو ا<ـتـصـرف
في الأمر والنهيG في الجمهور وذلك يختـص بـسـيـاسـة الـنـاطـقـo. ولـهـذا
يقال: ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء» وقال أيضا: «ا<لك اسم لـكـل مـن

�لك السياسة.... وا<ملكة: سلطان ا<لك وبقاعه التي �تلكها...»
Gيتصرف وبحكم ولا معقب لحكمه Gوا<لك ا<طلق هو الله سبحانه وتعالى
«قل اللهم مالك ا<لكG تؤتي ا<لك من تشاءG وتنزع ا<لك �ن تـشـاء...» آل

.٢٦عمران آية 
وجاء في القرآن الكرs أيـضـا: «ألـم تـعـلـم أن الـلـه لـه مـلـك الـسـمـوات

.١٠٧والأرض......» البقرة 
وا<ليك: ا<لك الواسع السلطان. وورد في القرآن الكرs مرادا به ا<ولى

).٥٥سبحانه وتعالى: «في مقعد صدق عند مليك مقتدر» (القمر آية 
Gوما يقع تحت سيادة ا<لك Gوالسلطان القاهر Gوا<لكوت: ا<لك العظيم
وملكوت السموات والأرض ما فيهما من آيات وعجائب. يقول الله تـعـالـى:

.٧٥«وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض.....» الأنعام آية 
١٨٥ويقول: «أو لم يـنـظـروا فـي مـلـكـوت الـسـمـوات والأرض» الأعـراف 

ونعتقد الكفاية في كل ما قدمنا من مفاهيم قرآنية في الدلالة على أن ا<لك
هو ملك الناس الذي �لك حق التصرف والسيادة وحق الطاعة فيهم وعليهم.
وفي حديث الهدهد مع سليمان عليه السلام الوارد في سورة النملG ما
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يحقق ذلك.
قال الهدهد لسليمان كما يحكى القرآن الكرs: «أحطت �ا لـم تحـط
بهG وجئتك من سبأ بنبأ يقo. إني وجدت امرأة 7لـكـهـمG وأوتـيـت مـن كـل

).٢٢٬٢٣شيءG ولها عرش عظيم...» (النمل 
كما نعتقد أن في مكنتنا الآن أن نعمد إلى تسجيل الفروق البارزة فيما

بo مسئوليات الأنبياء واختصاصات ا<لوك.
وأول هذه الفروق فيما ترى: أن كل نبي من الأنبياء يستمـتـع بـكـل تـلـك
الحقوق الإلهية التي ذكرناها من قبلG وهي: اصطفاء الله للنبيG وبعث الله

النبي للناسG وتأييد الله النبي بالآية أو ا<عجزة وليس كذلك كل ا<لوك.
إن القلة القليلة من ا<لوك هي التي تستمتع بهذه الحقوق. أمـا الـكـثـرة

الكاثرة فتأتي من خارج هذا الإطار الديني.
فملكة سبأ قد جاءت من خارج هذا الإطارG وكانت هي وقومها يسجدون

للشمس من دون الله.
وفرعون كان فيما يحكى القرآن عنه يجعل من نفسه إلها. وكـان يـقـول
لقومه: ما علمت لكم من إله غيريG وكان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه

الأنهار تجري من تحتي ?
وثاني هذه الفروق فيما نرى: أن النبي يوحى إليه من اللهG وأنه يحمـل
رسالة من الله إلى الناسG وأنه يـتـحـدث دائـمـا عـن الـلـه وبـاسـم الـلـهG وأن
طاعته هي فرع عن طاعة اللهG وليس كذلك ا<لكG فهو لا �لك أي حق من
هذه الحقوق إلا في حالة واحدة فقط وهي: أن يكون النبي ا<لكG أو ا<لك

النبي كما هو الحال بالنسبة لكل من داود وسليمان عليهما السلام.
وثالث هذه الفروق فيما نرى: أن النبي الرسول يـحـقـق دائـمـا تـغـيـرات
جذرية في الآراء وا<عتقداتG وفي التقاليد والعاداتG وفي القيم الأخلاقية
وا<عايير السلوكية.. وأن وسيلته إلى ذلك كله هي التنمية الثقافية القائمة

على الإقناع والجدل بالتي هي أحسن.
Gإنه يعلم الناس الكتاب والحكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النـور

ويهدي الناس إلى الحق والى الطريق ا<ستقيم.
أما ا<لوك فلا يستهدفون سوى استقرار السلطةG ولا يرغبون في التغيير
ويكفرون �ا يجيء به الأنبياءG ويقولون دائما: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا.
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ويأخذون الناس بالشدة من حيث إنهم يعتمدون على سلطان ا<الG وسلطان
القوة. إنهم يأخذون الناس بالقهر والغلبة.

والآنG ماذا كان وضع محمد بن عبد الله عليه السلام فيما بo النبـوة
وا<لك: فهل كان النبي الرسول أو كان النبي ا<لك.

وماذا كان موقفه من إدارة شئون المجتمع الإسـلامـي الـذي أنـشـأه هـو:
فهل كان يدير شئون هذا المجتمع تحت سـلـطـان الـديـن ا<ـمـثـل فـي الـنـبـوة

والرسالةG أو تحت السلطان ا<دني ا<مثل في ا<لكية ?
إن القرآن الكرs لم يتحدث أبدا عن محمد عليه السلام على. أنه ا<لك
كطالوتG أو النبي ا<لك كسليمان. وإ�ا نحدث عنه دائمـا وأبـدا عـلـى أنـه

رسول الله إلى الناس.
يقول الله تعالى: «محمد رسول اللهG والذيـن مـعـه أشـداء عـلـى الـكـفـار

.٢٩رحماء بينهم.....» الفتح 
ويقول: «ما كان محمد أبا أحد من رجـالـكـمG ولـكـن رسـول الـلـه وخـا�

.٤٠النبيo.....» الأحزاب آية 
ويقول: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل

.١٤٤انقلبتم على أعقابكم...» آل عمران 
ويقول مخاطبا محمدا عليه السلام: «يأيها الرسولG بلغ ما أنزل إليك
من ربكG وإن لم تفعل فما بلغت رسالتهG والله يعصمك من الناسG إن الله

).٦٧لا يهدي القوم الكافرين» (ا<ائدة 
لم يثبت من القرآن الكرs أن محمدا عليه السلام كان ا<لك أو النـبـي
ا<لك وهذا إ�ا يعني أنه ليس هناك نص يستدل منه على أن محمدا عليه
السلام كان ملكا أي رئيس الدولة الذي يصرف أمور الناس �ا �لك مـن

حق له عليهم ثبت بالقوة والسلطانG أو بالتقاليد والعادات.
والثابت الذي لا يقبل الجدل والحوار أن القرآن الكرs ظل حتى وفـاة

محمد عليه السلام ينعته بأنه رسول الله.
ويضاف إلى ما تقدم أن القرآن الكرs وقف أكثر من مرة ليبo لمحمد
عليه السلام أنه لا �لك من اختصاصات ا<لك شيئا ماG فهو ليس عليـهـم

�سيطرG وهو ليس عليهم بوكيلG وهو ليس إلا البشير النذير.
وأثبت القرآن الكرs أن طاعة كل رسول ليست إلا فرعا عن طاعة الله:
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.٦٤«وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» النساء 
ولعل من ا<فيد في هذه القضية أن نثبت هنا ما انتهى إليه الشيخـان:
محمد عبدهG ورشيد رضاG من حديث عن حق الطاعة الذي �لكـه الـنـبـي
العربي محمد بن عبد الله عليه السلام وهو الحديث الذي جاء عند تفسيرهم
لقوله تعالى: «من يطع الرسول فقد أطاع الـلـهG ومـن تـولـى فـمـا أرسـلـنـاك

).٨٠عليهم حفيظا» (النساء آية 
Gقالا: من يطع الرسول فقد أطاع الله أي إن الرسول إ�ا هو رسول الله
Gفما يأمر به من حيث هو رسول الله فهو من الله وهو: العبادات والفضائل
والأعمال العامة والخاصة التي بها تحفظ الحقوقG وتدرأ ا<فاسد وتحفظ
ا<صالح. فمن أطاعه في ذلك لأنه مبلغ له عن الله عز وجل فقد أطاع الله

بذلك.
إن الله تعالى لا يأمر الناس وينهاهم إلا بواسطة رسل منهمG يـفـهـمـون

عنهم ما يوحيه الله إليهم ليبلغوه عنه.
وأما ما يقوله الرسول من عند نفسهG وما يأمر به �ا يستحسنه باجتهاده
ورأيه من الأمور الدنيوية والعاداتG كمسألة تأثير النخل وما يسميه العلماء
أمر الإرشاد فطاعته فيه ليست من الفرائض التي فرضها الله تعالى لأنه
ليس دينا ولا شرعا عنه تعالىG وإ�ا تكون من كمال الأدب وقدوة الحب...
فالآية تدل على أن الله هو الذي يطـاع لـذاتـه لأنـه رب الـنـاس وإلـهـهـم
وملكهمG وهم عبيده ا<غمورون بنعمه. وأن رسله إ�ا تجب طاعـتـهـم فـيـمـا

يبلغونه عنه من حيث إنهم رسله لا لذواتهم.
Gالحاكم تجب طاعته في تنفيذ شريعة ا<ملكـة وقـوانـيـنـهـا Gومثال ذلك

وهو ما يعبرون عنه بالأوامر الرسميةG ولا تجب فيما عدا ذلك.
ونقل الرازي في تفسيره للآية رأيا <قاتل انتهى فيه إلى ا<قولة التالية:
واعلم أنا بينا كيفية دلالة هذه الآية على أنه لا طاعة البتة للرسولG وإ�ا

الطاعة لله.....
ويقول الشيخان: محمد عبده ورشيد رضاG عند تفسيرهما لبقية الآية:

«ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا».
ومن تولى وأعرض عن طاعتك التي هي طـاعـة لـلـه فـلـيـس مـن شـئـون
رسالتك أن تكرهه عليهاG لأننا أرسلناك بـشـيـرا ونـذيـراG وداعـيـا إلـى الـلـه
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بإذنه وسراجا منيرا لا حفيظا عليهم. أي لا مسيطرا ورقيبا تحـفـظ عـلـى
الناس أعمالهم فتكرههم على فعل الخـيـرG ولا جـبـارا تجـبـرهـم عـلـيـه. بـل

الإ�ان والطاعة من الأمور الاختيارية التي تتبع الإقناع. انتهى.
Gوالنبي وا<لك Gوالآن نستطيع أن ننهي الحديث عن مفاهيم: النبوة وا<لك
واستخدامات القرآن الكرs لهذه ا<فاهيمG بالتركيز على الحقائق التالية:
أولا: أن القرآن الكرs لم ينص أبدا على أن النبي العـربـي مـحـمـد بـن
عبد الله عليه السلام قد كان نبيـا مـلـكـاG وإ�ـا نـصG وركـز فـي نـصـوصـه

بصيغة التأكيد على أنه قد كان نبيا رسولا.
وهذا إ�ا يعني أن اختيار الله له ليحمل رسالته إلى الناس قد كان من
باب النبوةG ولم يكن من باب ا<لك إنه من هنا يجب أن نتوقف عند الـقـول

بأنه النبي الرسول.
ثانيا: أن السلطة التي كان يدير بها النبي العربي محمد بـن عـبـد الـلـه
عليه السلام شئون المجتمع الإسلامي الذي أنشـأه فـي يـثـرب أولاG ثـم فـي
بقية شبه الجزيرة العربية ثانياG كانت مستمدة من الله وليس من أي مصدر
آخر وإنه من هنا طالب القرآن الكرs أعضاء المجتمع الإسـلامـي بـطـاعـة
النبي عليه السلام على أساس أن طاعته إ�ا هي طاعة للهG وليست طاعة

لذاته.
وهذا إ�ا يعني أن سلطته عليه السلام في إدارة شئون المجتمع الإسلامي
لم تكن مستمدة من المجتمع الإسلامي ذاتهG وهذا هو الذي يباعد بo هذه

السلطة وأن تكون سلطة دوله.
إنها سلطة نبوة ورسالة ليس غير.

ثالثا: أن هذه السلطة كانت سلطة خاصة �رحلة خـاصـة مـن مـراحـل
حياة المجتمع الإسلامي مرحلة إدارة محمد بن عبد الله عليه السلام لهذا

المجتمع. ولم تتجاوزها إلى غيرها من ا<راحل.
لقد أعلن القرآن الكرs أن الـنـبـي الـعـربـي هـو آخـر ا<ـرسـلـGo وخـا�
النبيo. وهذا يعني أن الوحي قد توقف عـن الـنـزول مـن حـيـث أنـه خـاص
بالأنبياء عليهم السلام وليس يخفى أن توقف الوحي إ�ا يعني توقف توجيه
السماء لأهل الأرضG وتوقف استمداد واحد من البشر سلطاته من الله.

إن إدارة شئون المجتمع الإسلامي في مراحل حياته المختلفة التي تتابعت
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بعد مرحلة النبوة كانت قائمة أساسا على السلطة ا<ستـمـدة مـن المجـتـمـع
الإسلامي ذاتهG وليست من الله.

لقد استمد خليفة رسول الله سلطته من الناس عن طريق البيعة الأمر
الذي سوف نتناوله بتفصيل عند حديثنا عن البيعة والخلافة إن شاء الله.
والأمر الذي نؤكد عليه هنا هو أن هذه الحالة الخاصة �حـمـد عـلـيـه
السلامG والتي لن تتكرر ما دام هو آخر ا<رسلo وخا� النبيـGo يـجـب أن
تبقى على خصوصيتهاG وليس يصح أن يقاس عليهاG أو أن تـتـخـذ أسـاسـا

<قولة هامة كتلك التي يقال فيها: الإسلام دين ودولة.
الحالات الخاصة به عليه السلام يجب أن تبقى حالات خاصة.

إنها من الخصوصياتG وليست من العموميات.
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الشريعة والحكم

Gيدي الحديث عن الشريعـة والحـكـم oنقدم ب
مقدمة لغوية لا بد منها مـن حـيـث عـائـدتـهـا عـلـى
ا<وضوع الذي ندرسه وبخاصة ما يتصل فيه �عنى

الحكم.
وهـذه ا<ـقـدمـة تـتـصـل بـالـفـهـم الـدقـيـق <ـعـنـى

:oالتاليت oالعبارت
الأولى: محمد بن عبد الله عـلـيـه الـسـلام كـان

يحكم الناس
الثانية: محمد بن عبد الله عـلـيـه الـسـلام كـان

يحكم بo الناس.
إن معنى الأولى أنه كان يدير الناس ويتصـرف

فيهم كما يفعل رؤساء الدول في أيامنا هذه.
وإن معنى الثانـيـة أنـه كـان يـقـضـي بـo الـنـاس
ويفصل فيما يتنازعون فيهG أو يتخاصمون في شأنه.
والعبارة الأولى تشير إلى أن ا<ؤسسة التي يجب
أن تكون إلى جانبهG وتسـاعـده فـيـمـا يـقـوم بـه مـن

عمل هي الحكومة.
والعبارة الثانية تشير إلى أن هذه ا<ؤسسة هي

المحكمة أو دار القضاء.
وإنه تأسيسا على هذا الفهم نرى تتـبـع كـل مـا
ورد في القرآن الكرs من مادة حكم ومـشـتـقـاتـهـا

2
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لنتبo ا<ضمون الذي تعبر عنه ا<ادةG وهل هو الحكم �عنى إدارة الناسG أو
هو الحكم �عنى القضاءG والفصل في الخصومات وا<نازعات.

وا<وقف الأول من تتبعنا لهذه ا<ادة هو ذلك الذي سوف نقفه مع الآيات
التي وردت فيها عبارة! ومن لم يحكم �ا أنزل الله.....».

والسبب في ذلك أن هذه العبارة هي الشعار الذي تنادي به الجماعات
الدينيةG وتتخذ منه الأساس في تكفير الحكومات الإسلامية التي لا تحكم

�ا أنزل اللهG وهي نفسها العبارة التي أخذ منها شعار: الحاكمية لله.
والآيات التي وردت فيها عبارة ! ومن لم يحكم �ا أنزل الله. جاءت في

سورة ا<ائدة.
يقول الله تعالى: «يا أيها الرسولG لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهمG ومن الذين هادوا سماعون
Gسماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بـعـد مـواضـعـه Gللكذب
يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوهG وإن لم تؤتوه فأحذرواG ومن يرد الله فـتـنـة
فلن 7لك له من الله شيئاG أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في
Gولهم في الآخرة عذاب عظيم . سماعون للكذب أكالون للسحت Gالدنيا خزي
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهمG وإن تعرض عنهم فلن يضـروك
شيئاG وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يـحـب ا<ـقـسـطـo. وكـيـف
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الـلـهG ثـم يـتـولـون مـن بـعـد ذلـكG ومـا
أولئك با<ؤمنo. إنا أنزلنا التوارة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذيـن
أسلموا للذين هادواG والربانيون والأحبار �ـا اسـتـحـفـظـوا مـن كـتـاب الـلـه
وكانوا عليه شهداءG فلا تخشوا الناس واخشـونG ولا تـشـروا بـآيـاتـي ثـمـنـا

قليلا. ومن لم يحكم �ا انزل الله فأولئك هم الكافرون.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفـسG والـعـo بـالـعـGo والأنـف بـالأنـف
والأذن بالأذنG والسن بالسنG والجروح قصاصG فمن تصدق به فهو كفارة
لهG ومن لم يحكم �ا أنزل الله فأولئك هم الظا<ون. وقفينا عـلـى آثـارهـم
بعيسى ابن مرs مصدقا <ا بo يديه من التوراةG وآتيناه الإنجيل فيه هدى
ونورG ومصدقا <ا بo يديه من التوراةG وهدى وموعظة للمتقo. ولـيـحـكـم
أهل إلا بخيل �ا أنزل الله فيهG ومن لم يحكم �ا أنزل الـلـه فـأولـئـك هـم
الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحقG مصدقـا <ـا بـo يـديـه مـن الـكـتـاب
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ومهيمنا عليهG فاحكم بينهم �ا أنزل اللهG ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من
Gلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجـعـلـكـم أمـة واحـدة Gالحق
ولكن ليبلوكم فيما آتاكمG فاستبقوا الخيـراتG إلـى الـلـه مـرجـعـكـم جـمـيـعـا
فينبئكم �ا كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بيـنـهـم �ـا أنـزل الـلـهG ولا تـتـبـع
أهواءهم واحذرهم أن يقتـنـوك عـن بـعـض مـا أنـزل الـلـه إلـيـكG فـإن تـولـوا
فاعلمG إ�ا يريد الله أن يصيـبـهـم بـبـعـض ذنـوبـهـمG وإن كـثـيـرا مـن الـنـاس
لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون»

)٥٠-٤١(سورة ا<ائدة الآيات 
وصدق الله العظيم.

وإلى هذا الحد من استعراض هذه الآيات القرآنية الكر�ة نستطيع أن
نبدي ا<لحوظات التالية:

Gأولا: أن عبارة: «ومن لم يحكم �ا أنـزل الـلـه» لـم تـرد فـي آيـة واحـدة
وإ�ا وردت ثلاث مرات في آيات متتاليات كان ختامها في الأولى: «فأولئك
هم الكافرون» وكان ختامها في الثانية: «فأولئك هم الظا<ون» وكان ختامها

في الثالثة: «فأولئك هم الفاسقون».
ومن ا<قطوع به أن الفقرة الثانية تخص الـيـهـود وحـدهـمG وأن الـفـقـرة
الثالثة تخص أتباع ا<سيح وحدهم من حيث إن الفقرة الثانية وردت متعلقة
بالأحكام التي أنزلها الله في التوراةG وأن الفقرة الثالثة وردت في الأحكام

التي أنزلها الله في الإنجيل.
إن الفقرة الأولىG وهي: «ومن لم يحكم �ا أنزل الله فأولئك هم الكافرون»

هي التي تشكل مشكلة في فهم النص.
لقد وردت هذه الفقرة في سياق الحديث القرآني عن اليهود وذلك قد
يوحي بأن ا<قصودين بها هم اليهود. وقد يؤكد هذا الإيحاء مـا عـرف مـن
قول عن الأصوليo ! من أن ما ورد في سياق القصص والأخبارG لا يـكـون

حكما شرعيا قطعي الدلالةG ووارد أمور التكليف.
لكن التركيب القرآني يوحي بوروده في صيـغـة الالـتـفـات وإن يـكـن فـي
سياق قص أخبار اليهود مع النبي العربي عليه السلام بأن النص القرآنـي
Gمقصود به ا<سلمون والنص الوارد في صيغة الالتفات من الآية القرآنـيـة
هو قوله تعالى: «فلا تخشوا الناس واخشونG ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا».
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إن الحكم بالكفر هنا قد يكون مقصودا به اليهودG وقد يكون مقصود به
أمة محمد عليه السلام ولكن عن طريق الالتفات.

وعلى كل فقد طلبت الآيات التالية من النبي عليه السلام أن يحكم �ا
أنزل الله. فالحكم �ا أنزل الله هو ا<طلوبG وعدم الحكم �ا أنزل الله هو

الذي يجعل من الحاكم كافراG أو ظا<اG أو فاسقا.
وواضح أن الحكم بالظلم خاص باليهودG وقد ينسحب عليهم معه الحكم

بالكفرG أما الحكم بالفسق فهو نص في أهل الإنجيل.
ثانيا: وا<لحوظة الثانية فيما نرىG هي أن هذه الآيات جميعها تصور لنا
موقفا يضع اليهود فيه النبي العربي عليه السلام موضع الاختبار والامتحان
أي الفتنةG كما تصور توجيهات القرآن الكرs للنبي عليه السلامG في الكيفية

التي يعالج فيها هذا ا<وقف.
وتوجيهات القرآن الكرs للنبي عليه السلام تنصب على:

-: أنهم جاءوا للاحتكام إليه اختبارا لهG وأن حكما بعينه يعرفونه هـم١
هو الحكم الديني عندهمG فإن قال به صدقوهG وإن قال بغيره انصرفوا عنه
وذلك هو قول القرآن الكرs عنهم حo قالوا! إن أوتيتم هذا فخذوهG وإن لم

تؤتوه فاحذروا.».
وهو قول القرآن أيضا للنبي عليه السـلام: واحـذرهـم أن يـفـتـنـوك عـن

بعض ما أنزل الله إليكG فإن تولوا فاعلم..... الخ».
-: أن من حق النبي عليه السلام أن يحكم بينهم أو يعرض عنهمG وأنه٢

لا خوف من الإعراض.
وحo يحكم بينهم يكون من الواجب عليه أن يحكم �ا أنزل الـلـه إلـيـه

وليس �ا أنزل عليهم.
ومقتضى هذا الحكم بشريعتنا نحن حo يحـتـكـمـون إلـيـنـاG فـيـمـا يـقـع

بينهم هم من نزاع.
ثالثا: ا<لحوظة الثالثة أن من حق كل طائفة من الـيـهـود والـنـصـارى أن
تحكم �ا أنزل الله عليها يحكم اليهود فيما بينهم من نزاعات �ا أنزل الله
في التوراةG ويحكم النصارى فيـمـا بـيـنـهـم مـن نـزاعـات �ـا أنـزل الـلـه فـي

الإنجيل.
وهذا هو معنى قوله تعالى بعد تسجيله لهذه القواعد التـشـريـعـيـة فـي
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القرآن الكرs: «لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجاG ولو شاء الله لجعلكم أمة
واحدة».

وتقتضي هذه ا<لحوظة القول بأن ا<ولى سبحانه وتعالى كان يضع من
التشريعات لكل مجتمع ما يلائم هذا المجتمع ويتناسب مع ظروفه التاريخية

أي العصر الذي كان يعيش فيه عند وضع الله لهذه التشريعات.
وهنا يصح أن نفهم أن البقية اليهودية هي التي ظـلـت عـلـى شـريـعـتـهـا
عندما جاءت ا<سيحيةG ولم تقبل الدخول في ا<سيحية التي جاءت مكملة

ومتقدمة لتلائم العصر والاحتياجات الجديدة للمجتمع البشري.
ويصبح هذا القول أيضا بالنسبة لكل من اليهود والنصارى الذي بـقـوا

على شرائعهم ولم يؤمنوا بشريعة محمد عليه السلام.
إنها الفئات التي تخلفت عن التقـدم إلـى الأمـامG ومـسـايـرة الحـيـاة فـي

�وها وتطورها.
رابعا: ا<لحوظة الرابعة هي التي تنبت من ا<واجهة بo الفقرة السابقة
القائلة: «لكل جعلنا منكم شـرعـة ومـنـهـاجـا. G ولـو شـاء الـلـه لجـعـلـكـم أمـة
واحدة» وبo الآية القرآنية الكر�ة التي توحي بأن الله قد جعل الناس أمة

واحدة تخضع لشريعة واحدة.
وهذه الآية هي قوله تعالـى: «شـرع لـكـم مـن الـديـن مـا وصـى بـه نـوحـا
والذي أوحينا إليكG وما وصينا به إبراهـيـم ومـوسـى وعـيـسـىG أن أقـيـمـوا

»١٣الدين ولا تتفرقوا فيه...» «الشورى 
وإلى جانب هذه الآيةG توجد آيات أخرى تؤكد نـفـس الحـقـيـقـة مـن أن
Gويـدعـو إلـيـه Gويؤمن به Gهناك موضوعا للإ�ان لا يتغير ويظل أبدا ثابتا

.oجميع الأنبياء ا<رسل
ونذكر من بo هذه الآيات الأخرى قوله تعالى: «قل آمنا بالله وما أنزل
عليناG وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقـوب والأسـبـاطG ومـا
أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهمG لا نفرق بo أحد منهـمG ونـحـن لـه

» وقوله تعالى: «آمن الرسول �ا أنزل إليه من ربه٨٤Gمسلمون» «آل عمران 
وا<ؤمنون كـل آمـن بـالـلـه ومـلائـكـتـه وكـتـبـه ورسـلـهG لا نـفـرق بـo أحـد مـن

.٢٨٥رسله.......» البقرة 
ويرفع الراغب الأصفهاني في كتابه: ا<فردات في غريـب الـقـرآن هـذا
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الذي �كن أن يسمى تناقضا أو اختلافا بo الآية الدالة على وجود شريعة
oحـ Gوهـذه الآيـات الـتـي تـؤذن بـأن الـشـريـعـة واحـدة Gومنهاج لكل مجتمع
يـتـحـدث عـن مـعـنـى شـرع فـي الآيـة: «شـرع لـكـم مـن الـديــن مــا وصــى بــه

نوحا......الخ»
يقول الراغب: وقوله تعالى «شرع لكم من الدين» فإشـارة إلـى الأصـول
التي تتساوى فيها ا<للG فلا يصح عليها النسخ كمعرفة الـلـه تـعـالـى ونـحـو
ذلكG �ا دل عليه قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنواG آمـنـوا بـالـلـه ورسـولـه
والكتاب الذي نزل على رسولهG والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله
ومـلائـكـتـه وكـتـبـه ورسـلـه والـيـوم الآخـرG فـقـد ضـل هـلالا بـعـيـدا». انـتـهـى
الراغب وواضح من هذا القول أن هناك ثـوابـت مـن الـعـنـاصـر الـديـنـيـة لا
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةG ويجمع علـى الـدعـوة لـهـاG واسـتـقـطـاب
الناس من حولهاG جميع الأنبياء وا<رسلo. وأن هذه الثوابت هي التي تتعلق

بالإ�ان الإ�ان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
وأن هناك أيضا متغيرات من العناصر الدينيةG وهي التي يجوز عليـهـا
النسخG وتتغير في الدين الواحد حo يكون هناك ناسخ ومنسـوخG وتـتـغـيـر
في الأديان ا<تعاقبة كما هو الحال بالنسبة لليهودية وا<سيحية مع الإسلام.
وهذا النوع من التغير هو الذي من أجله ذهب علماء أصول الفقه إلـى

القول: بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يغايره.
وا<تغيرات من العناصر الدينية قد تكون في العباداتG وقـد تـكـون فـي
ميدان الحلال والحرام الدينيGo ويكون هذا التغيير من حق الله وحدهG فهو
الذي �لك حق التحليل والتحرs كما سوف نرى في الفصل الخاص بالحلال
والحرامG وهو أيضا الذي �لك حق التغيير في العبادات بo دين وآخرG من
.Gحيث أن العبادات هي حق الله على الناس. حقه الذي أحقه وارتضى به

وحدده من حيث ا<قدارG ومن حيث الزمان وا<كان.
وسوف نعود إلى هذه ا<سألة عند حديثنا عن الشورى وولاية الأمر في

الفصل الخاص بها من هذا الكتاب.
خامسا أما ا<لحوظة الخامسة والأخيرة فهي أننا في كل ما ذكرنا نتعامل
Gوعـدم الحـكـم بـهـا Gمع الشريعة التي أنزلها الله... فتجاهل هذه الشريعة
وتفضيل ما وضعه الإنسان عليها عندما يكون هناك نص فيها نص صريح
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واضحG قطعي الدلالةG وارد مورد. التكليف هو الذي يوجب الحكم بالكفـر
والفسق وما إلى ذلك.

أما حo يكون التعامل مع الشريعة التي جاء بها الفقهاء المجتهدون فيما
لا نص فيهG فليس يصح أبدا أن يكون هناك حكم بالكفر أو الفسوق.

إننا هنا نتعامل مع الفكر البشري الذي يحتمل الخطأ والصوابG والذي
لا �لك قائله أي حق من حقوق القداسة ا<لزمة التي تبقى وقفا على ا<ولى

سبحانه وتعالى.
وننتقل الآن إلى ا<فاهيم الخاصة بكل من الشريعة والحكمG ونبدأ مـن
ذلك بالشريعة من حيث أنها القواعد التي يحتكم إليها الناس. فهي الأساس

في الحكم.
Gوالجذر اللغوي ا<أخوذة عنه الشريعة هو: ش رع

تقول: شرع يشرع شرعا: دنا وأشرف وظهر.
وشرع الشيء: بينه وأوضحه.

جاء في القرآن الكرs من ا<عنى الأول قوله تعالى: «واسألهم عن القرية
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم
شرعاG ويوم لا يسبتون لا تـأتـيـهـم G كـذلـك نـبـلـوهـم �ـا كـانـوا يـفـسـقـون».

.١٦٣الأعراف 
وجاء من ا<عنى الثانيG قوله تـعـالـى: «أم لـهـم شـركـاء شـرعـوا لـهـم مـن

. والشرعةG والشريعـة: مـا٢١الدين ما لم يأذن به الله.. .. الـخ». الـشـورى 
بينه الله ووضحه.

يقول الله تعالى: «ثم جعلناك على شريعة من الأمرG فاتبـعـهـا ولا تـتـبـع
).١٨أهواء الذين لا يعلمون» (الجانية 

ويقول اللغويون: إنها مأخوذة من شرع الشيء بينه وأوضحه. أو هو من
الشرعة والشريعة �عنـى ا<ـوضـع الـذي يـوصـل مـنـه إلـى مـاء مـعـo أي لا

انقطاع لهG ولا يحتاج وارده إلى آلة.
ومن هذا ا<عنى الأخيرG شرع: تناول ا<اء بالفم. أما الراغب الأصفهاني
فيقول لنا في ذلك: الشرع: نهج الطريق الواضح. يقال شرعت طريقا «أي

شارعا».
Gويـشـرع Gوا<شرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج. فقتل لـه: شـرع
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وشريعة.
واستعير ذلك للطريقة الإلهية.

قال تعالى: «شرعة ومنهاجا» فذلك إشارة إلى أمرين:
أحدهما: ما سخر الله تعالى عليه كل إنسانG مـن طـريـق يـتـحـراه �ـا

يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد.. .
الثاني: ما قيض الله من الدين وأمره به ليتحراه اختيارا �ا تختلف فيه
الشرائعG ويعترضه النسخ. ودل عليه قوله تعالى: «ثم جعلناك على شريعة

من الأمر فاتبعها» انتهي الراغب
Gوننتهي نحن من كل ذلك إلى القول بأن الشريعة ما بينه الله ووضحـه
وأن ا<نهاج في اللغة الطريق الواضح البGo وفي الديـن: الـطـريـق الـبـo لا
لبس فيه ولا غموضG ويستمر عليه الناس ويسرونG في �ارستهم للحياة.

ْ.كمُوننتقل بعد ذلك إلى مفهوم: الح
ويرجع هذا اللفظ في الأصل إلى الجذر اللغوي: ح ك م

تقول: حكم يحكم حكما: قضى وفصل في الأمر. فهو حكمG وهم حاكمون
وحكام.

oوحـكـم بـ Gوحكم لفلان على فـلان Gوحكم بكذا Gويقال: حكم في كذا
فلان وفلان.

والله هو أحكم الحاكمo أي أعلمهمG وأعدلهمG وأتقنهم حكما.
«oوأنـت أحـكـم الحـكـمـ Gوإن وعـدك الحـق» : sجاء فـي الـقـرآن الـكـر

.٤٥هود
 في كذا تحكيما: فوض إليه الحكم فيه.ُةَمَّكَوح

جاء في القرآن الكرs : «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر
)٦٥بينهم...» (النساء آية 

وأحكم الشيء إحكاما: أتقنه. فالشيء محكمG وهي محكمة.
جاء في القرآن الكرs : «الرG كتاب أحكمت آياته ثم فـصـلـت مـن لـدن

.١حكيم خبير». سورة هود آية 
وجاء: «فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيـهـا الـقـتـالG رأيـت الـذيـن فـي
قلوبهم مرض ينظرن إليك نظر ا<غـشـى عـلـيـه مـن ا<ـوت». (سـورة مـحـمـد

).٢٠آية
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وتحكموا إلى الحكم : رفعوا أمرهم إليه ليفصل بينهم وجاء في القرآن
الكرs: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطـاغـوتG وقـد أمـروا أن يـكـفـروا بـه..

).٦٠.»(النساء 
والحكم بفتح الحاء والكاف: من يطلب منـه الـفـصـل بـo المخـتـلـفـo أو

.oا<تنازع
جاء في القرآن الكرs : «وإن خفتم شقاق بينهماG فابـعـثـوا حـكـمـا مـن

).٣٥أهله وحكما من أهلها...» (النساء 
والحكمة: تطلق على كل ما يتحقق فيه الصواب من القول والفعل.

ويقول الراغب في ا<فردات: والحـكـمـة إصـابـة الحـق بـالـعـلـم والـعـقـل.
فالحكمة من الله تعالى: معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام. ومن
الإنسان معرفة ا<وجود وفعل الخيرات. G وهذا هو الذي وصف به القرآن

).١٢الكرs لقمان في قوله تعالى: «ولقد آتينا لقمان الحكمة» (سورة لقمان
وإذا قيل في الله سبحانه وتعالى: هو حكيم. فمعناه بخلاف معـنـاه إذا
وصف به غيـره.. ومـن هـذا الـوجـه قـول الـلـه تـعـالـى: «ألـيـس الـلـه بـأحـكـم

.«oالحكم
وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة. قـال تـعـالـى: «الـرG تـلـك آيـات
الكتاب الحكيم» وعلى ذلك قال: «ولقد جاءهم من الأنباء ما فـيـه مـزدجـر

حكمة بالغة فما تغن النذر» انتهى الراغب.
والحكيم: ذو الحكمةG أو من يحكم الأشياء ويتقنها.

وليس في القرآن الكرs لفظ حكـومـةG والـذي ورد فـيـه �ـا �ـكـن أن
ْ.كمُيحتمل هذا ا<عنى هو لفظ: ح

والحكم بضم الحاء وسكون الكاف: مصدر حكم يحكم حكما. وقد ورد
في القرآن الكرs في معـنـيـo لـيـس غـيـر.. مـعـنـى الـقـضـاء والـفـصـل فـي

الخصومات وا<نازعاتG ومعنى الحكمة.
يقول الله تعالى: «أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله

)٤١يحكم لا معقب لحكمهG وهو سريع الحساب» (الرعد آية 
ويقول: «إن الحكم إلا لله «. ويقول: «وكنا لحكمهم شاهدين».

كل ذلك في معنى القضاء والفصل في الخصومات.
) أي حكمة.٢٢ويقول تعالى: «و<ا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما» (يوسف 
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ويقول: «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الـكـتـاب والحـكـم والـنـبـوة ثـم يـقـول
). أي الحكمة.٧٩للناس: كونوا عبادا لي من دون الله» (آل عمران 

ويقول الراغب في ا<فردات تعليقا على الحكم والحكمة: والحكـم أعـم
من الحكمةG فكل حكم وليس كل حكم حكمة. فإن الحكم أن يقضي بشيء

على شيء فيقول: هو كذاG أو ليس بكذا.
وقال صلى الله عليه وسلم : إن من الشعر لحكـمـة أي قـضـيـة صـادقـة

وذلك نحو قول لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل» انتهى الراغب.
وإنه تأسيسا على كل ما تقدم نستطيع أن نستخلص النتائج التالية:

أولا: أن القرآن الكرs لم يستخدم ولو <رة واحدةG أي مفهوم سياسي <ا
نعرفه اليوم قي استخدامنا لكلمات: الحكمG والحكومةG والحكمG وما أشبه.
لقد ثبت القرآن الكرs عند استخدامه للكـلـمـات ا<ـشـتـقـة مـن الجـذر
اللغوي: ح ك مG على معنى واحد ليس غيرG هو القضاء �عنى الفصل في

ا<نازعات والخصومات وكل ما يقع من خلاف بo الناس.
ولقد ظل هذا ا<عنى ثابتا أيضا عند استخدام أي مشتق من هذه ا<شتقات
منسوبا إلى ا<ولى سبحانه وتعالى. فالله أحكم الحكمGo ومن أحسـن مـن

الله حكماG والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
ثانيا: أن شعار: الحاكمية لله حo يكون مصدره أمثال الآيات القرآنية:
ومن لم يحكم �ا أنزل الـلـهG فـلـيـس يـصـح أبـدا أن تـكـون هـذه الحـاكـمـيـة
مقصودا منها السلطة التي تحكم وتدير شئون المجتمع ما دامت كلمة الحكم
في مثل هذه الآيات لم يقصد منها معنى السلطة هذهG لا من قريب ولا من

بعيد.
يجب أن يكون معنى الحاكمية لله مستمـد (مـن ا<ـفـهـوم الـقـرآنـي <ـادة
حكم ومشتقاتها حسب الاستخدامات القرآنيـة لـهـذا ا<ـفـهـوم أي الـقـضـاء

والفصل في الخلافات والخصومات وا<نازعات.
ثالثا: أن القرآن الـكـرs عـنـد حـديـثـه عـن الحـكـم �ـعـنـى الـفـصـل فـي
الخصومات لم يجعل السلطة للحاكم أو الحكم �عنى القاضيG وإ�ا جعلها
للتشريع الذي يحكم به القاضيG والذي هو في الحقيقة صادر عن الله.

والذي �كن أن يبنى على هذا فيما يخص الإسلام أن يـقـال: الإسـلام
دين وتشريع أي كما يقال في هذه الأيام: الإسلام عقيدة وشريعة.
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إنه من هنا لا يصح أن يقال: الإسلام دين وحكمG كما أنه لـم يـصـح أن
يقال: الإسلام دين ودولة.

رابعا: أن الحاكم �عنى القاضي أو الحكم لم تكن وقفا على رسول الله
صلى الله عليه وسلمG وإ�ا كانت 7تد إلى غيره من كل من يتحاكم الناس
إليهم وهذا إ�ا يعني أن محمد عليـه الـسـلام كـان أحـد الحـكـام ولـم يـكـن
رئيسا لهمG أي أنه لم يـكـن رئـيـس دولـة أو حـكـومـة لا بـا<ـعـنـى الـقـدs ولا

با<عنى الحديث.
خامسا وأخيرا: أن النبي العربي لم يحكم الـنـاس �ـعـنـى قـهـرهـم إلـى

حيث يريدG وتوجيههم في الحياة حسب ما يريد وعلى الرغم منهم.
لقد ظل عليه السلام �ارس الحياة في المجتمع الإسلامي الذي أنشأه
Gعلى أنه النبي الرسول. النبي الذي يحمل لهم رسالة ربهم ويتركهم وشأنهم
فإن عملوا بالرسالة كان ذلك خيرا لهمG وإن أعرضوا كان ذلك وبالا عليهم.
كان موقفه دائما معهم هـو ا<ـوقـف الـذي تـصـوره هـذه الآيـة الـقـرآنـيـة

الكر�ة:
«قد جاءكم بصائر من ربكم G فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما

)١٠٤أنا عليكم بحفيظ» (الأنعام 
فلم يكن عليه السلام الرقيب أو الحفيظ أو الجبارG أو ا<سيطرG وإ�ا
كان الرسول الذي يؤدي الرسالة كما حملها عن الله سبحانه وتعالى. يؤديها
وهو يتمثل قول الله تعالى: «إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم» (الغاشية

٢٦-٢٥.(
وصدق الله العظيم الذي بعث محمدا رسولاG ولم يبعثه حاكما أو رئيس
دولة. ولو اقتضت حكمة الله أن يكون محمد رئيس دولة لـكـانـت الـصـيـغـة

القرآنية فاحكمهم �ا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم.
يجب أن نفرق دائما بo صيغة محمد يحكم الناس وصيغة محمد يحكم

بo الناس.
الصيغة الأولى هي التي تصلح لرئيس الدولة. أما الصيغة الثانية فهي

التي تصلح للقاضي والحكم.
Gالناس oوردت في الصيغة الثانية: الحكم ب sوكل عبارات القرآن الكر

ولم تكن أبدا حكم الناس.
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البيعة والخلافة

oآيات تصور حـوارا وقـع بـ sفي القرآن الكر
الله سبحانه وتعالى وملائكته ا<قربGo ويدور هذا
الحوار حول ما �كن أن نسميه منذ هذه اللحظـة
�ؤسسة الخلافة أي استخلاف الـلـه الـواحـد مـن
البشر ليكون خليفته في الأرضG ولتكون مسئوليته
عمارة الكون وإدارة شئون الحياة فيه علـى أسـاس
من الحق والعدلG ورعاية ا<صلحة العامة للناس.
والحوار الـذي قـام بـo الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى
Gيكشف لنا عن موقف للملائكة oوملائكته ا<قرب
وبيان لله سبحانه وتعالى لهذا ا<وقف من ا<لائكة.
لـقـد ذهـب ا<ـلائـكـة إلـى أن هـذا الــذي ســوف
يستخلف قد لا يحقق ما هو من مسئولياته ويحقق
شيئا آخر هو على النقيض منهاG فقد يحقق الفساد
فـي الأرض بـدلا مـن الأعـمـارG وقـد يـحـقـق سـفـك

الدماء بدلا من العدل.
ويبo الله سبحانه وتعالى للمـلائـكـة أنـه يـعـلـم
مالا يعلمونG وأقام الله هذا البيان على أساس �ا
اقتضته حكمتهG وهو أنه سوف يزود هذا الخليفـة
با<علومات التي لم يزود بها ا<لائكـةG والـتـي يـبـدو
معها ا<لائكة وكأنهم العاجـزون عـن إدراك أسـرار

هذا الكون �ن فيهG وما فيه.

3
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وكشف ا<ولى سبحانه وتعالى قصور ا<لائكة وعجزهم بسـؤالـهـم عـمـا
عجزوا أن يقدموا عنه الجواب ومن هنا كان إقرارهم بالعجزG وتسلـيـمـهـم

بقيام هذا الذي ندعوه �ؤسسة الخلافة.
ورد هذا الحوار في سورة البقرةG ونصه هو التالي:

Gيقول الله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءG ونـحـن نـسـبـح بـحـمـدك
ونقدس لكG قال: إني أعلم مالا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم
Gقالوا: سبحانك .oعلى ا<لائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادق
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدمG أنبئهم بأسمائهم
Gفلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض

).٣٣-٣٠وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون..... الخ» (سورة البقرة 
وأوجد الله خليفته التي اقتضت حكمته أن يكونG وسجد ا<لائكة كلهم

لآدم ما عدا إبليس الذي نشأت بينه وبo آدم عداوة منذ ذلك التاريخ.
oويـدور بـ Gحوار آخر في شأن مؤسـسـة الخـلافـة sوفي القرآن الكر
اثنo من ا<لائكة أمام خليفة الله في أرضهG بهدف أن يكشفا لهذا الخليفة

كيف ابتعد عن ا<سئولية التي حمله الله إياها.
لقد احتكم ا<لكان للخليفة في أمر يرمز إلى ما كان بo الخليفة وواحد

من رعيته.
ورد هذا الحوار في سورة صG وجاء نصه كالتالي:

يقول الله تعالى: «وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا
Gخصمان بـغـى بـعـضـنـا عـلـى بـعـض Gقالوا: لا تخف Gعلى داود ففزع منهم
Gواهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخـي Gفاحكم بيننا بالحق ولا تشطط
له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدةG فقال أكفلنيهاG وعزني في الخطاب.
قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجهG وإن كثيرا من الخلطـاء لـيـبـغـى
بعضهم على بعضG إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتG وقليل ما همG وظن
داود إ�ا فتناهG فاستغفر ربهG وخر راكعا وأناب. فغـفـرنـا لـه ذلـكG وإن لـه
عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داودG إنا جعلناك خليفة فـي الأرض فـاحـكـم
بo الناس بالحقG ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللهG إن الذين يضلون

).٢٦-٢١عن سبيل الله لهم عذاب شديد �ا نسوا يوم الحساب..»(سورة ص
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ولم يستخلف الله في الأرض الأنبياء فقطG وإ�ا استخلف أيضا غيرهم
من الذين آمنوا وعملوا الصالحات..

يقول الله سبحانه وتعالى من سورة النور: «وعد الله الذين آمنوا منكم
Gوعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
Gولـيـبـدلـنـهـم مـن بـعـد خـوفـهـم أمـنـا Gلهم دينهم الذي ارتضى لهم ªوليمك
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك الفـاسـقـون.. .».

)٥٥(سورة النور 
والظاهرة الجديرة بالتسجيل في هذا ا<قام هي: أن قيام مؤسسة الخلافة
لم يكن مقصورا على الله وحده دون غيره من الناسG فقد حدثـنـا الـقـرآن
الكرs على أن الأنبياء ا<رسلo قد استخدموا هذا الحقG واستخلف بعضهم

غيره في القيام با<سئوليات التي كان يتولاها.
جاء في القرآن الكرs أن موسى عليه السلام قد استخلف أخاه هارون

ليدير شئون مجتمعها نيابة عنه.
Gجاء في سورة الأعراف: «وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي

وأصلح ولا تتبع سبيل ا<فسدين».
كما جاء في القرآن الكرs أيضا أن ا<ولى سبحانه وتعالى كـان يـجـعـل
بعض الناس خلفاء لبعضهم الآخر وذلك عندما كان الجيل السابق يـفـسـد

في الأرض ولا يصلح.
يقول الله تعالى من سورة يونس: «ولقد أهلكنـا الـقـرون مـن قـبـلـكـم <ـا
ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبيناتG وما كانـوا لـيـؤمـنـواG كـذلـك يـخـزي الـقـوم
المجرمo. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون....».

).١٤-١٣(يونس 
وهكذا يتضح لنا أن قيام مؤسسة للخلافة أمر تقتضيه ظروف الحياة

التي يحياها الناسG وأن ذلك يكون في كل زمان تقريبا.
كما يتضح لنا �ا حدث به القرآن الكرs عن هذه ا<ؤسسة أن مسئولياتها
هي ا<سئوليات التي أصبحت فيما بعد من شئون الدولةG وأنها تختلف إلى

حد كبير عن مسئوليات النبوة والرسالة.
والسؤال الذي �كن أن نطرحه الآن على أنفسنا هو: هل جرى الـنـبـي
العربي محمد بن عبد الله عليه السلام على سنة الأنبياء من قبلG واختار
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خليفته من بعده كما اختار موسى أخاه هارونG أو هو لم يفعل ذلك ?.
وإذا كان قد فعلG فلماذا كانت هذه البيعة التي بايع فيها الصحابة من
مهاجرين وأنصار الخليفة الأول لرسول الله في يوم وفاتهG وبعد ذلك الجدل

العنيف في سقيفة بني ساعدة ?.
وهل كانت هذه البيعة من قبيل تحصيل الحاصل كما حـدث فـي بـيـعـة
أهل يثرب لرسول الله عليه السلامG من حيث إن تلك البيعة لم تكن تؤثر في

اختياره نبيا رسولا ?.
وإلى أي حد �كن أن تتماثل البيعات: بيعة أهل يثرب رسول اللهG وبيعة

الصحابة الخليفة الأول لرسول الله ?.
إن كل تلك الأسئلة تجب الإجابة عنهاG وهـي إجـابـة لا �ـكـن أن تـكـون

سديدة إلا بالرجوع إلى ا<فاهيم القرآنية لكل من البيعة والخلافة.
: والجذر اللغوي الذي تنتسب إليه كلمة: الـبـيـعـةG هـو: ب ي عG ومـنـه١

جاءت كلمات: باعG وبايعG وا<بايعةG وما إلى ذلك.
وا<بايعة في الأصل مبادلة ا<ال با<الG مأخوذة من البيع. ثم استخدمت

في ا<عاهدة من حيث هي تبادل في الحقوق.
وأكثر ما استخدمت ا<بايعة في القرآن الكرs كانت في ا<بادلات غير

ا<الية أي ا<عاهدات.
يقول الله تعالى من سورة التوبة: «إن الله اشترى من ا<ؤمنo أنفسـهـم
وأموالهم بأن لهم الجنةG يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلونG وعدا عليه
حقا في التوراة والإنجيل والقرآنG ومن أوفى بعهده من اللهG فاسـتـبـشـروا

).١١١ببيعكم الذي بايعتم بهG وذلك هو الفوز العظيم» (التوبة 
ويقول الله تعالى من سورة الفتح: «لقد رضي الله عن ا<ؤمنo إذ يبايعونك
تحت الشجرةG فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكيـنـة عـيـهـمG وأثـابـهـم فـتـحـا

).١٩-١٨قريبا. ومغا¬ كثيرة يأخذونها....» (الفتح 
كما قال من نفس السورة: «إن الذين يبايعونك إ�ا يبايعون اللهG يد الله
فوق أيديهمG فمن نكث فإ�ا ينكث على نفسهG ومن أوفى �ا عاهد علـيـه

).١١الله فسيؤتيه أجرا عظيما....»(الفتح آية 
فا<بايعة في كل ذلك هي ا<عاهدةG وبخاصة في الآية الأخيرة حيث كان

التصريح بأمرين:
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Gالأول: أن الذين يبايعون النبي عليه السلام إ�ا يبايعون الله في الحقيقة
فيد الله فوق أيديهم حo ا<بايعة. وهـذا إ�ـا يـعـنـي فـي الحـقـيـقـة تـأكـيـد

ا<بايعة أي ا<عاهدةG من حيث إنها مبايعة مع الله.
الثاني: أن الوفاء هنا إ�ا هو وفاء �ا عاهدوا الله عليه وفاء جزاؤه من
الله الأجر والثواب العظيم. أما الذي ينكث فإ�ا ينكث على نفسه من حيث

أن جزاءه. سوف يكون العذاب العظيم لأنه خان الله والرسول.
وقد كانت البيعةG أو البيعاتG التي أشار القرآن الكرs إليها هي: بيعة
العقبة الأولى حيث دخل نفر من الأوس والخزرج في الإسلامG وبيعة العقبة

الثانية التي نعتبرها معاهدة بo الأوس والخزرج والنبي عليه السلام.
والذين كتبوا في السيرة النبويةG وألفوا في التاريخ الإسلامي يقـصـون
علينا نبأ هذه البيعةG ويبينون لنا أن الهدف منها لم يكن إلا حمايـة الـنـبـي
Gالعربي محمد بن عبد الله عليه السلام من مشركي مكة حتى لا يفتكوا به
وكان الانتصار لدينـه الجـديـد حـتـى �ـكـنـوا لـه مـن الأرض الـعـربـيـةG ومـن
Gالاستقرار في الحياة البشرية كي يصبح هذا الدين العربي ديـانـة عـا<ـيـة

حسبما اقتضته حكمة الله وإرادته.
وتحكى كتب السيرة أن العباس بن عبد ا<طلبG عم محمد بن عبد الله
عليه السلامG كان حاضر هذه البيعةG وأنه قد استوثق من القوم لصالح ابن
أخيه على الرغم من أنه لم يكن قد دخل في الإسلام يوم قيام هذه البيعة.
Gوسوف نشير هنا إلى طرف �ا كان من أمر هذه البيعة لنحدد طبيعتها
ولنعرف إلى أي حد كان لها أثرها في شأن النبوة والـرسـالـةG أو الـسـلـطـة

التي 7نح لرؤساء الدول في العادة.
وفد على مكة للحج وفد من ثـلاثـة وسـبـعـo رجـلا وامـرأتـGo والـتـقـوا

بالرسول بعد الحج عند العقبةG وبايعوه.
كان العباس بن عبد ا<طلب حاضر هذه البيعة كما أشرناG وأخذ عـلـى

:oوقال للمبايع Gعاتقه مسئولية توثيق هذه البيعة لصالح ابن أخيه
«يا معشر الخزرجG إن محمد منا حيث قد علمتمG وقد منعناه من قومنا
�ن هو على مثل رأينا فيهG فهو في عز من قومه ومنعة في بلدهG وإنه قد
أبى إلا الانحياز إليكم والـلـحـوق بـكـم فـإن كـنـتـم تـرون أنـكـم وافـون لـه �ـا
دعو7وه إليه ومانعوه �ن خالفهG فأنتم وما تحملـتـم مـن ذلـك. وإن كـنـتـم
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ترون أنكم مسلموه وخاذلوهG فمن الآن فدعوهG فإنه في عز ومنعة....».
ولقد كان كلام النبي العربي محمد بن عبد الله عليه السلام يـومـذاك
لهذا الوفد: «أبايعكم على أن 7نعوني �ا 7تعون منه نساءكم وأبنـاءكـم».
وكان كلام رئيس هذا الوفد: «نعمG والذي بعثك بالحق لنمتـعـك �ـا �ـتـع

منه أزرنا» كناية عن النساء.
ويقول ابن هشام إن واحدا من الحاضرين قد طلب الزيادة في مواثيق

هذه البيعة. وذلك حo يذكر لنا مقالة هذا الرجل وهي:
يا رسول الله إن بيننا وبo الرجال حبالا وإنا قاطعوهاG فهل عسيت أن

نحن فعلنا ذلكG ثم أظهرك اللهG أن ترجع إلى قومك...
ويقول رسول الله مجيبا ذلك الرجل: الدم الدمG والهدم الهدمG أنا منكم

وأنتم منيG أحارب من حاربتم وأسالم من سا<تم....
لقد كانت هذه البيعات تعني أمرين:

الأول منهما: الدخول في الإسلامG و�ـارسـة الحـيـاة عـلـى أسـاس مـن
القيم الدينية الجديدةG خضوعا في ذلك للهG وليس لرسول الله. ومن يطع

الرسول فقد أطاع اللهG وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
والثاني منهما: حماية رسول الله من أذى قريشG وقبول رسول الله ومن
صدقه وآمن بهG مهاجرين أو لاجئـo فـي يـثـرب. ولـهـم مـا لـلـيـثـربـيـo مـن

الحقوق في هذا ا<هجر.
وبعد استقرار النبي عليه السلام في مدينة يثربG واتخاذه منها مستقرا
له ومنطلقا لدعوته الجديدةG طلب إليه القرآن الكرs أن يقبل البيعـة مـن
النساء ا<ؤمنات على أساس من العمل في ميـدان الـتـغـيـرات الـتـي تـتـنـاول
الكثير من الآراء وا<عتقداتG ومن التقـالـيـد والـعـاداتG الـتـي كـان المجـتـمـع
العربي الجاهلي �ارس حياته عـلـى أسـاس مـنـهـا. وبـذلـك أضـيـف هـدف
جديد إلى أهداف البيعةG وهو ا<شاركة في العملية التي تساعد في تكوين

المجتمع الجديدG على أساس من القيم الجديدة.
يقول الله تعالى من سورة ا<متحنة: «يأيها النـبـيG إذا جـاءك ا<ـؤمـنـات
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاG ولا يـسـرقـنG ولا يـزنـGo ولا يـقـتـلـن
أولادهنG ولا يأتo ببهتان يفترينه بo أيديهن وأرجلهنG ولا يعصـيـنـك فـي

).١٢معروفG فبايعهن واستغفر لهن اللهG إن الله غفور رحيـم» (ا<ـمـتـحـنـة 
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وليس يخفى أن هذه الآية تضع أساس مشاركة ا<رأة في تحقيق التغيرات
الجذرية التي تكون عند صياغة المجتمعات من جديد على أساس جديد.
وننهي القول في أمر هذه البيعات للنبي عليه السلام بالذهاب إلى أنها

لم تكن من البيعات التي تكون لرؤساء الدول:
إن السلطة التي كان �ارس بها الحياة في شئون هذا المجتمع الجديد
هي سلطة النبوة والرسالة السلطة الـتـي تـصـدر فـيـهـا الـقـرارات مـن الـلـه
سبحانه وتعالىG ولم يكن من شأن محمد عليه السلام إن يصدر من القرارات

إلا ما أذن الله له به من بيان وتوضيح للناس.
لقد كان عليه السلام نبيا رسولاG و�لك ما منحه الله من السلطة التي
تختص �سئوليات النبوة والرسالةG وليس �سؤوليات ا<لك أو السلطان أو

أي رئيس دولة.
إن الخلافةG وليست النبوة والرسالةG هي الـتـي �ـكـن أن يـقـال مـعـهـا:

الإسلام دين ودولة.
وهذا إ�ا يعني أن الإسلام الدولة قد نشأ بـعـد أن انـتـهـى أمـر الـنـبـوة
والرسالة أي حo أصبح أبو بكـر الـصـديـق هـو الـرجـل الـذي يـديـر شـئـون
الحياة في المجتمع الجديد بعد اختيار الناس لهG ومنحهم إياه السلطة التي
يدير بها القوى البشرية وا<وارد الطبيعية التي كان �لكها المجتمع العربي

الإسلامي يومذاك.
فلننظر الآن في قضية الخلافة لنتبo كيف نشأ نظام الخـلافـةG وإلـى
أي حد �كن أن تتوفر له الشروط التي تتوفر للـنـظـام الـذي يـسـمـى دولـة

الآن.
- : والجذر اللغوي الذي تنتسب إليه كلمة: الخلافةG هو خ ل ف. تقول:٢

خلف فلان فلاناG جاء بعدهG أو قام بالأمر من بعده. والخليفـة مـن يـخـلـف
غيره ويقوم مقامهG ويجمع على خلائفG وخلفاء.

ويقول الراغب في كتابه ا<فردات: «والخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة
ا<نوب عنهG وإما <وتهG وإما لعجزهG وإما لتشريف ا<ستخلف. وعـلـى. هـذا
الوجه الأخير استخلف الله أولياء في الأرض. قال تعالى: «وهو الذي جعلكم

خلائف في الأرض»
وقال: «ويستخلف ربي قوما غيركم» انتهى الراغب.
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واستخلاف الله الناس إ�ا كـان مـن الـوجـه الأخـيـر مـن حـيـث إن الـلـه
سبحانه وتعالى لا تجوز عليه الأوجـه الأخـرى مـن حـيـث إنـه لا يـغـيـبG ولا

�وتG ولا يعجزG حاشاه سبحانه عن أي شيء من هذا.
إنه من هنا ذهب الصحابة إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنـه هـو
خليفة رسول اللهG وليس خليفة اللهG من حيث أن الله لم يستخلفهG وأنه لا
يصح أن يكون خليفة لله باختيار الصحابة له من حيث أنه يستحـيـل عـلـى
الله أن يغيب عن ملكهG أو يعجز عن إدارة هذا ا<لكG حتى يختار له الناس
من ينوب عنه. إنه الحي الباقي الذي لـه مـلـك الـسـمـوات والأرضG والـذي

يدبر ا<لكG وهو على كل شيء قدير.
إنه سبحانه حo يستخلف غيرهG أو يستخلف الأقوامG إ�ا يفـعـل ذلـك
ليتصرف الناس في الكون بأمرهG أو ليخلف بعضهم بعضاG فيكون السلف

على حال غير تلك التي سوف يكون عليها الخلف.
يقول الله تعالى من سورة الأنعام: «وربـك الـغـنـي ذو الـرحـمـةG إن يـشـأ
يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاءG كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين....»

).١٣٣(آية 
ويقول من سورة الأعراف: «قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما
جئتناG قال: عسى ربي أن يهلك عدوكمG ويستخـلـفـكـم فـي الأرض فـيـنـظـر

).١٢٩كيف تعملون....» (آية 
Gفقد أبلغـتـكـم مـا أرسـلـت بـه إلـيـكـم Gويقول من سورة هود: «فإن تولوا
ويستخلف ربي قوما غيركمG ولا تضرونه شيئاG إن ربي على كل شيء حفيظ..

).٥٧.»(آية 
ويجعل الله سبحانه وتعالى الناس مـن ا<ـسـتـخـلـفـo فـي الأمـوال الـتـي

رزقهم إياهاG ويطلب منهم إدارة شئون ا<ال على هذا الأساس.
يقول الله سبحانه وتعالى من سورة الحديد: «آمنوا بالله ورسولهG وانفقوا
�ا جعلكم مستخلفo فيهG فالذين آمنوا منـكـم وأنـفـقـوا لـهـم أجـر كـبـيـر»

).٧(آية
والذي نريد أن ننتهي إليه من كل ما تقدم هو:

أنه لم يثبت من القرآن الكرs أن ا<ولى سبحانه وتعالى قد استخلف أبا
بكر الصديق رضي الله عنهG أو أن النبي العربي عليه السلام قد استخلف
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أبا بكرG وفعل مثل ما فعل موسى علـيـه الـسـلام حـo اسـتـخـلـف أخـاه فـي
قومه.

لم يثبت شيء من هذاG والذي ثبت تـاريـخـيـا هـو أن الـنـاس هـم الـذيـن
اختاروا أبا بكر رضي الله عنه ليكون خليفة رسول الله.

والذي علينا أن نسأل فيه أنفسنا هو: هل كانت هذه الخلافة استمرارا
لشئون النبوة والرسالةG أو هي وضع جديد ?

وهل �كن أن يقال عن الخلافة إنها نظام دينيG أو الذي يقال إنها نظام
مدنيG وثابت من الفكر البشري ?

إن التاريخ الإسلامي وليس القـرآن الـكـرs هـو الـذي يـجـيـب عـن هـذه
الأسئلةG ويقرر الحقيقة في شأن الخلافة.

وسوف نستمد من التاريخ الوقائع التي تحققت فيها صور الخلافة منذ
كانت خلافة رشيدة إلى أن أصبحت ملكا عضوضاG فذلك هو الذي يكشف

أمامنا حقيقة الخلافةG وأي نظام تكون.
ونبدأ من ذلك بالحديث المختصر عن خلافة أبي بكر رضي الله عنهG ثم

الخلفاء الآخرين من بعده.
Gوعثمان Gوعمر Gوالوقائع التي حدثت عند استخلاف كل من: أبي بكر
ويزيد بن معاويةG تقدم من الدلائل ا<ؤكدة ما يقرر أن عملية الاستخلاف لم
تكن أبدا عملية دينيةG وإ�ا كانت عملية مدنيةG وأن الأساس الشرعي لها
لم يكن أبدا النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية القطعية الدلالة والواردة
في هذا الشأنG وإ�ا كانت الاجتهادات العقلية التي بذلها الـنـاس فـي كـل

وقت من أوقات الاستخلاف ا<شار إليها.
فالوقائع التي برزت عند استخلاف أبى بكر رضي الله عنهG والتي كانت
أولاها الاجتماع في سقيفة بني ساعدة للحوار حول من يكون أحق بالخلافة:
أو أحد من الأنصار أم واحد من ا<هاجرين ?G والتي احتدم فيها الحوار إلى

حد امتشاق السيوفG تؤكد لنا الحقائق التالية:
أولا: أنه لم يكن هناك نص أبدا في شأن قيام مؤسسة الخلافة واختيار
الخليفةG وإلا لاحتكم صحابة رسول الله إلى هذا النص في شأن من يخلف

الرسول عليه السلام.
إن الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على العمل بـالـنـص مـن
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حيث إنهم الذين تلقوه عن الرسول عليه السلامG وآمنوا �ا فيه من مضمون
والتزموا العمل بهذا ا<ضمون.

إن حيرتهم في هذه ا<سألةG وحوارهم العنيف مـن حـولـهـاG هـي الأدلـة
القاطعة على أنه لم يكن هناك نص في شأن من يخلف النبي العربي عليه
السلام. ومن هنا كان الجدل والحوارG وكانت الاجتهادات التي انتهت باختيار
أبي بكر رضي الله عنه ليكـون الخـلـيـفـة الأول لمحـمـد بـن عـبـد الـلـه عـلـيـه

السلام.
ثانيا: أن عدم وجود النص في هذه ا<سألة لم يكن أبدا عن إهـمـال أو
نسيان من ا<ولى سبحانه وتعالىG وإ�ا كان لحكمة يريدها ا<ولى سبحانه

وتعالى.
لم تكن عن إهمال أو نسيان من حيث إن ا<ولى سبحانه وتعالى يستحيل
عليه النسيانG ولم يكن ليهمل قضية مثل هذه الـقـضـيـة الـتـي هـي خـلافـة
Gرسول الله في إدارة شئون هذا المجتمع الجديـد الـذي صـاغـه مـن جـديـد
وعلى أسس إلهية جديدةG وبتوجيهات مـن الـقـرآن رسـول الـلـه إلـى الـنـاس

محمد بن عبد الله عليه السلام.
Gلم يكن عدم وجود النص إهمالا أو نسيانا من ا<ولى سبحانه وتـعـالـى

وإ�ا كان عن حكمة يريدها الله.
والحكمة في عدم النص هـي أن تـلـك ا<ـسـألـة يـجـب أن تـتـرك لـلـعـقـل
البشري يجتهد فيها بحسب ظروف الزمان وظروف ا<كان وبحسب تـطـور

الفكر البشري في وعيه �سئوليات رئيس الدولة أو الخليفة.
إنه لو كان هناك نص لالتزم به ا<سلون في كل وقتG وأصبحت مسألة
الخلافة كمسائل ا<عتقدات الدينيةG والعبادات الدينية التي لا �ـلـك أحـد
أبدا حق التغيير والتبديل فيهـا  عـلـى حـال واحـدة مـهـمـا تـتـغـيـر الـظـروف

وتتبدل الأحوال.
إن الحكمة هي أن يلائم الناس بo الشكل الذي تـقـوم عـلـيـه مـؤسـسـة
الخلافةG وظروف الزمان وا<كان التي تحيط بهم في الوقت الذي يقومون

فيه باختيار الرئيس الذي ينوب عنهم في إدارة شئون حياتهم.
ثالثا: أن الأفكار التـي قـدمـت فـي هـذا الحـوار تـأيـيـدا لـكـل طـرف مـن

أطرافه إ�ا كانت أفكارا سياسية بشريةG وليست أفكارا دينية إلهية.
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لقد قدم كل من الأنصار وا<هاجرين من الأفكار مـا يـدلـل بـه عـلـى أنـه
الأحق بالخلافة من غيرهG ودارت هذه الأفكار حول الـدور الـذي لـعـبـة كـل
طرف في حماية رسول اللهG ونصرة الإسلامG والـسـبـق فـي الـدخـول فـيـه.

ووضح تعصب كل فريق لنفسه.
وهذه أطراف من هذا الحوارG تكشف عن مضمونـهG وعـن الانـفـعـالات

العصبية التي صاحبته.
حدث عند وفاة النبي عليه السلامG وقبل أن يدفن ويوارى جـسـده فـي
الترابG أن اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعـدة لـيـسـتـخـلـفـوا سـعـد بـن

عبادة زعيم الخزرج نائبا عن رسول الله.
كان سعد يخطب في قومه الأنصار عندما سمع أبو بكر عن هذا الذي
يحدث في السقيفة فذهب إلى هناك وبصحبتـه عـمـر بـن الخـطـابG وأبـو

عبيده.
كان ختام مقالة سعد للأنصار: فاستبدوا بهذا الأمر دون الناسG فإنـه

لكم دون الناس.
ورد عليه أبو بكر مقالتهG وكان �ا قال في شأن ا<هاجرين: فهم أول من
عبد الله في الأرضG وآمن بالله وبالرسولG وهم أولياؤه وعشـيـرتـهG وأحـق

الناس بهذا الأمر من بعدهG ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم.. .
Gوكـان �ـا قـال: يـا مـعـشـر الأنـصـار Gورد أحد الأنصار علـى أبـي بـكـر
Gعلى خلافكم hمجتر hولن يجتر Gأملكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم

ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم...
ورد عمر قائلا: من ذا ينازعنا سلطان محمـد وإمـارتـهG ونـحـن أولـيـاؤه

وعشيرتهG إلا مدل بباطلG أو متجانف لإثمG أو متورط في هلكة.. .
ورد الحباب بن ا<نذر على عمر قائلا: يا معشر الأنصارG أملكـوا عـلـى
Gولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر Gأيديكم
فإن أبوا عليكم ما سألتموهم فاجلوهم عن هذه البلادG وتولوا عليهم هذه

الأمورG فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم...
واحتدم الجدل إلى حد امتشاق السيوف فيما يحكى الطبري وغيره من
ا<ؤرخo ا<سلمo. وعند هذا الحد تدخل أبو عبيده وقـال مـوجـهـا الـقـول
للأنصار: يا معشر الأنصارG كنتم أول من نصر وآزرG فـلا تـكـونـوا أول مـن
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بدل وغير.
واستجاب نفر من الأنصار <قالة أبي عبيدهG وكانت ردود الفعل عندهم
ما انتهى إليه الأمر من قولهم: ألا إن محمـدا صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم مـن

قريشG وقومه أحق به وأولى...
وعندئذ قال عمر لأبي بكر: ابسط يدك.. وبسط أبو بكر يدهG فبايـعـه
عمر قائلا: ألم يأمرك النبي بأن تصلي يا أبا بكر با<سلمGo فأنت خليفة

رسول اللهG فنحن نبايعك لنبايع خير من أحب رسول الله منا..
وبايع الحاضرون في السقيفة أبا بكر بعد عمرG وفي اليوم التالي بايع
الناس أبا بكر في ا<سجدG وخطب أبو بكر فـي الـنـاس بـعـد إ7ـام الـبـيـعـة

قائلا:
«أيها الناسG قد وليت عليكم ولست بخيركمG فإن أحسنت فـأعـيـنـونـي
وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانةG والكذب خيانةG والضعيف فيكـم قـوي
عندي حتى أريح عليه حقهG والقوي فيكم ضعيف عندي حـتـى آخـذ الحـق
منه إن شاء الله...... أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيت فلا طاعة

لي عليكم.....».
والواضح �ا تقدم من حوارG ومن مقالة لأبي بكر بعد الـبـيـعـةG �ـكـن

تلخيصه على الوجه التالي:
أولا: أن الحوار كان حوارا سياسياG كما سـبـق أن أشـرنـا. وأن الأفـكـار
التي قدمت فيه أفكار سياسية نبتت من تعصب كل فريـق مـن ا<ـتـحـاوريـن

لنفسه.
ثانيا: أن الحوار قد انتهى لصالح أبي بكرG ولكن بعد انحياز فريق مـن

الأنصار إلى ا<هاجرين.
ومثل هذا الصراعG وهذا الفوز القائم على الانحيازG هو الذي نراه في
مجتمعاتنا الحديثة بo القوى السياسـيـة حـo الحـوار بـo الأحـزاب حـول

اختيار رئيس للدولة.
إن هذا هو الذي يحدث في كل زمان ومكان.

ثالثا: أن أبا بكر قد استمد سلطته من الناسG ولذلك جعل من حـقـهـم
تقو�هG وجعل عن حقهم عدم طاعته حo لا يطيع الله فيهم. ومثل ذلك لا
يحدث أبدا مع النبوة والرسالة. فالنبي الرسول إ�ا يسـتـمـد سـلـطـتـه مـن



49

البيعة والخلافة

اللهG ومساءلته عما يفعل سوف تكون أمام الله.
أما أبو بكر فقد سلم بأن مساءلته على استخدام السلطة ا<منوحة هي
حق من حقوق من منحوه السلطةG وهذا تقليد سياسي وليس تقليدا دينيا.
رابعا: أن السلطة التي منحها الناس أبا بكر لا �كـن أن تـكـون سـلـطـة
Gدينية من حيت أن الذي �نح السلطة الدينية إ�ا هو ا<ولى سبحانه وتعالى

وليس الناس.
ولقد اقتضت حكمة الله إنهاء النبوة وختم الرسالةG �عنى أنه لن يبعث
بعد محمد نبيا رسولا. ومن هنا لا �كن بحال من الأحوال الذهاب إلى أن

الخلافة هي امتداد للنبوة والرسالة.
إن الخلافة نظام جديد يقوم على أساس جديدG ليس هو أساس اختيار

شيخ القبيلةG ولا هو أساس اختيار ا<لوك والأباطرة.
إنه نظام جديد أساسه اجتهاد العقل البشري فيمن يخلف رسول الـلـه

وينوب عنه.
وهنا ينبت سؤال لا بد من الإجابة عنه في هذا ا<قام هو: ما هي الأمور
التي يصح أن ينوب فيها الخليفة عن رسول اللهG والأشياء التي لا يصح له

فيها ذلك ?
إن بيعة الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه لم يتحدد فيها شيء من ذلك.
ومن هنا نعتمد على الاستنتاجات التي توصل إليها العقل البشري في ذلك.
وليس من حق الأنبياء أن يستخلفوا غيرهم إلا بإذن من ا<ولى سبحانه
وتعالى من حيث أنه وحده صاحب الحق في اختيار من يصطفيهG ويوحـي

إليهG ويبعث به إلى الناس.
ثم إن النبوة ذاتها قد انتهت بوفاة محمد عليه السلامG وأعـلـن الـقـرآن
الكرs ذلك في سورة الأحزابG وهذا إ�ا يعني أن لـيـس مـن حـق مـحـمـد
عليه السلام أن يستخلف غيره في تلقي الوحي من السمـاءG مـا دام نـظـام

النبوة قد انتهى.
إن واجب الخليفة في مثل هذا ا<وقف هو الاعتماد على العقل البشري
في الوصول إلى الحل ا<رغوب فيه. والعقل البشري في مثل هذا ا<ـوقـف
هو العقل الجمعي عـقـل أولـي الأمـر الـذيـن قـال الـلـه فـيـهـم وعـنـهـم: «وإذا
جاءهم أمر من الأمن أو الخوفG أذاعوا بهG ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي
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)٨٣الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» (النساء 
إن الأمور التي لم يرد فيها النص يضع لـهـا الحـكـم الـشـرعـي الـرسـول

وأولو الأمر.
وليس بخفي أنه في حالة وفاة الـرسـول عـلـيـه الـسـلام يـكـون ذلـك مـن

اختصاص أولي الأمر.
وسوف نعود إلى الحديث عن هذه القضية في الفصل الخاص بالشورى

وولاية الأمر.
Gوعلى الخليفة أن يحافظ على التراث الذي ورثه عن النبي عليه السلام
والذي جاء به الوحي من السماء بهدف تعليم الناس الكتاب والحكمة لإخراج
الناس من الظلمات إلى النورG وهداية الناس إلى الحق والى الطريق ا<ستقيم.
والظاهرة التي نريد أن نؤكد عليها في هذا ا<قام أن عملية الاستخلاف
لم تكن من مواد هذا التراث. ومن هنا كانت الحرية الفكرية التي استثمرها
الصحابة والتابعون في بناء نظام الخلافةG وفي جعله نظاما بشريا وليـس

إلهيا.
وأبو بكر ذاتهG وهو الخليفة الأولG يـعـطـيـنـا الـدلـيـل الـقـوي فـي صـحـة

وسلامة هذه الحقيقة.
لقد جاء هو بعد جدل وحوار انتهى باختياره خليفةG ولكنه لم يجعل من
Gذلك تقليدا للخلافة وجاء بصورة أخرى هي: استخلافه. هو <ن جاء بعده

حo اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وكان الدافع لأبي بكر رضي الله عنهG ولكل الخلـفـاء الـذيـن جـاءوا مـن
بعدهG للابتعاد عن الصيغة الأولى في اختيار الخلفاءG هو الخوف من عدم

الاستقرار السياسي.
لقد شاهد أبو بكر نفسه ما حدث في سقيـفـة بـنـي سـاعـده مـن حـوار
ساخن وجدل عنيفG كادت الفتنة أن تقع في نهايته لولا فضل اللهG وكلمة

أبي عبيدهG وانحياز فريق من الأنصار للمهاجرين.
لقد شاهد أبو بكر هذاG وخشي أن تتجدد ا<أساة حo يذهب إلى ربه
ولم يكن قد استخلف أحدا بـعـدهG لـذا اخـتـار عـمـر بـن الخـطـاب تحـقـيـقـا

للاستقرار السياسي.
وسوف نرى فيما سوف نضرب من أمثلةG أن فكرة الاستقرار السياسي
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كانت وراء كل موقف وقفه ا<سلمون لاختيار الخليفة.
ونستطيع نحن أن نذهب إلى أن الصيغة التي تحققت فيها خلافة أبي
بكر هي الصيغة التي يجري العمل عليها في عصرنا هذا عند اختيار رئيس

الدولة في النظام الجمهوري.
كان استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما هو العمل السياسي الذي
قفل به أبو بكر النوافذ التي تهب منها رياح الفتنةG حـيـث سـلـم الـصـحـابـة
جميعا بأهلية عمر وأحقيته بالخلافةG ولم ينازعه فـي ذلـك مـنـازعG لا مـن
الأنصار ولا من ا<هاجرين. ومن هنا تحقـق الاسـتـقـرار فـي حـيـاة المجـتـمـع

العربي الإسلامي.
ولقد رغب عمر رضي الله عنه في أن يسلك نفس السبيلG وأن يختـار
قبل موته من سوف يخلفهG ويقوم مقامه في إدارة شئون المجتمع الجديد !

المجتمع العربي الإسلاميG ولكن رغبته هذه لم تتحقق.
لقد جد جديد في الأمرG وتطلب هذا الجديد إعادة النظر في الصيغة
التي جاء بها أبو بكرG كما تطلب إعمال العقل البـشـري فـي إيـجـاد صـيـغـة

أخرى تلائم هذا ا<وقف الجديد.
كان ا<وقف كما رآه عمر بن الخطاب أن هناك ستة نفر يصلح كل منهم
للخلافةG وأدرك عمر أن اختياره لواحد منهم قد يجر ا<ـتـاعـب عـلـى هـذا

الواحد وبخاصة عند من يرى أنه الأفضل في استحقاق الخلافة
وأعمل عمر فكرهG وهداه التفكير إلى أن الصيغة التي �كن أن تحقـق
الاستقرار السياسي هي الصيغة التي يختار فيها هؤلاء النفر واحدا منهم

ليكون الخليفة.
وضع عمر الخطة الكفيلة بتحقيق ما انتهى إليه فكره من الصيغة التي
أشرنا إليهاG وكانت أولى خطوات التنفيذ أن يواجه هؤلاء النفر �ا استقر
عليه الأمرG ويطلب إليهم التنفيذ الفوري حـتـى لا يـضـطـرب الأمـرG وتـهـب

رياح الفتنة.
كان هؤلاء النفر: عثمان بن عفانG وعلي بن أبي طالبG وطلحةG والزبير

بن العوامG وعبد الرحمن بن عوفG وسعد بن أبي وقاص.
ويحكي الطبري أن عمر جمعهم وقال لهم: إني قد نظرت لكم في أمر

الناس فلم أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون فيكم.
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وطلب عمر إليهم أن يتشاوروا فيما بينهـم لاخـتـيـار واحـد مـنـهـم يـكـون
الخليفةG ويتولى إدارة شئون المجتمع. ويحكي الطبـري أن عـمـر حـدد لـهـم
ثلاثة أيام لتنفيذ هـذا الأمـرG وأنـه أرسـل إلـى أبـي طـلـحـة الأنـصـاري قـبـل
مفارقته الحياة بزمن قصيرG وقال له: كن في خمسo من قومك من الأنصار
مع هؤلاء النفر أصحاب الشورىG ولا تتركـهـم �ـضـي الـيـوم الـثـالـث حـتـى
يؤمروا أحدهم. وقم على رؤوسهمG فإن أجمع خمـسـة ورضـوا رجـلا وأبـى
واحد فاشدخ رأسه بالسيف. وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان
فاضرب رأسيهما. فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا فحكموا عـبـد
الله بن عمر فأي الفريقo حكم له فليختاروا رجلا منهمG فإن لـم يـرضـوا
Gبحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الـذيـن فـيـهـم عـبـد الـرحـمـن بـن عـوف

واقتلوا الباقo إن رغبوا عما أجمع به الناس....
ولا يحضر اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم» وانتهى النفر الستة بعد
عمليات سياسية صرفة إلى اختيار عثمان بن عفان خليفة لعمر بن الخطاب.
والظاهرة الجديرة بالتسجيل في هذا ا<قام هي أن اختيار عثمان للخلافة

...oلم يحقق الاستقرار السياسي إلا إلى ح
لقد ظن الناس بعثمان الظنون فثاروا عليه وقتلوهG وانقـسـم ا<ـسـلـمـون

بسبب ذلك وتقاتلوا قتالا عنيفا.
ونحن هنا لا نريد الحديث عن هذه الوقائع التي فتنت ا<سلمـo فـتـنـة
كبرىG فإ�ا نحن بصدد الحديث عن الدور الذي لعبـتـه فـكـرة الاسـتـقـرار
السياسي في نظام الخلافةG وفي كونه في الحقيقة نظاما سياسيا وليـس

نظاما دينيا.
لسنا في ا<وقف الذي يأذن لنا بتتبع الأحداث منذ مـقـتـل عـثـمـان إلـى
قيام الدولة الأمويةG وإ�ا نحن في ا<وقف الذي يدفع بنا دائما إلى الحديث
عن الصيغ العديدة التي صاحبت اختيار كل واحد من الخلفاءG والتي كانت
دائما من نتاج العقل البشري وليست من نـتـاج الـنـصـوص الـديـنـيـةG والـتـي
كانت تدل دائما على أن عملية اختيار الخلفاء هي عـمـلـيـة سـيـاسـيـةG وأن

نظام الخلافة ليس نظاما دينيا وإ�ا هو نظام إداري سياسي.
وا<وقف الذي نريده هنا هو موقف تحول نظام الخلافة إلى ملك عضوض

على يد معاوية بن أبي سفيان.
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إن هذا ا<وقف هو خا7ة ا<واقف التي تناولنا فيها نظام الخلافة. هو
خا7تها من حيث إن نظام الخلافة قد تحول إلى نظام وراثي يـخـتـار فـيـه
الخليفة أبنه وليا للعهدG ويأخذ البيعة على ذلـك وهـو حـاكـم قـوي يـخـضـع

الناس لسلطانه ويستجيبون لأمره.
والذي فعله معاوية من أجل قيام حكم الأسر الذي ظل قائما حتى نهاية
الدولة العثمانيةG كان عملية سياسية صرفةG ومن نوع العمليات التي تقوم

بها القوى السياسية في عصرنا هذا عند القيام باختيار رئيس للدولة.
لقد كان أسلوب معاوية في الوصول إلى غايته هو الأسلوب السيـاسـي
الذي لا يحتاج إلى مزيد من الفكر السياسيG حتى في أوقاتنا التي نعيشها

الآن.
وهكذا نستطيع أن نقرر في يقـo أن مـؤسـسـة الخـلافـة هـي مـؤسـسـة

سياسيةG من حيث:
أولا: ليس هناك نص ديني في شأنها نتخذ منه الأساس للـقـول بـأنـهـا

مؤسسة دينية.
ثانيا: أن الواقع العملي الذي برز عند اختيار الخلفاء واحدا بعد الآخر
يدل دلالة قوية على أن الأساس فيها هو الفكر البشري الذي جاء نتـيـجـة
لإعمال العقل في كل حالة على حدة. ومن هنا جاءت صيغ اختيار الخلفاء

مختلفةG فلكل واحد منهم حالته الخاصة به.
ثالثا: أن الفكر البشري كان يدور في كل مرة حـول قـضـيـة الاسـتـقـرار
السياسي. فلقد كان هذا الاستقرار السياسي هو ا<ستهدف من كل عملية

من عمليات اختيار الخلفاءG راشدين وغير راشدين.
رابعا: أن كون الفكر البشري هو الأساس في بناء نظام الخلافـةG وأنـه
كان يتغير بتغير الظروفG وأن الذين كانوا يقومون بهذا التغيير هم صحابة
رسول اللهG فإن من حقنا نحن أيضا أن نضع النظم البشرية لبنـاء الـدولـة
حسب الظروف التي تحيط بناG والتي يجيء فيها النظام ملائما للمرحـلـة

الحضارية التي �ر فيهاG وللعصر الذي نعيش فيه.
خامسا: ليس من حق أحد أن يعـلـن أن الـعـودة إلـى نـظـام الخـلافـةG أو
الإمامةG واجب دينيG من حيث أنـنـا قـد انـتـهـيـنـا مـن كـل مـا تـقـدم إلـى أن

مؤسسة الخلافة ليست مؤسسة دينيةG وإ�ا هي مؤسسة سياسية.
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ويبقى بعد ذلك أن نشير إلى أننا سوف ندرس القانون الذي يـصـح أن
يجري عليه العمل في هذه ا<ؤسسةG وهو كما سنشرح في الفصل الخاص
بالشورى وولاية الأمر: الشريعة الإسلاميةG في الحدود التي سوف نذكرها

هناك.
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الأمة والقوم

في القرآن الكرs ظاهرة تتعلق بكل مـن الأمـة
والقومG ويجب الوقوف عندها من حيث إنه لا يصح
إهمالها أو التغاضي عنهـا. هـذه الـظـاهـرة هـي أن
القرآن الكرs قد اهتم اهتماما بالغا بالـقـومG وأن
اهتمامه بـالأمـة كـان اهـتـمـامـا عـاديـا جـداG أو هـو

الاهتمام الذي لم يبلغ عشر اهتمامه بالقوم.
sوآية ذلك عندنـا أن اسـتـخـدام الـقـرآن الـكـر
<شتقات ا<ادة اللغوية: ق و مG والـتـي جـاءت مـنـهـا
كلمة القوم قد فاق إلى حد كبير جدا اسـتـخـدامـه
<شتقات ا<ادة اللـغـويـة: أ م مG والـتـي جـاءت مـنـهـا

كلمة الأمة.
Gsوالذين أخرجوا لنا: معجم ألفاظ القرآن الكر
قد أدركوا مدى عناية القرآن الكرs: بالقوم وبا<ادة
اللغوية التي اشتقت منها هذه الكلمةG فوقفوا عند
هذه ا<ادةG وقالوا لنا عن البيانات الإحصائية التي
قاموا بهاG والتي لم يقوموا بها مع أي كلمة أخـرى

ما يلي:
ذكـرت مـادة: قـوم عـلـى اخـتـلاف صـورهــا فــي

».٦٦١القرآن الكرs إحدى وستo وستمائة مرة «
وأكثر صورها ذكرا في القرآن الكرs كلمة «قوم»

»٣٨٣فـقـد ذكـرت ثـلاثـا وثـمـانـo وثـلاثـمـائـة مـرة «

4
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» ومنكـرة أو٧٧ومضافة إلى الضمائر ا<تصلة المختلفة سبعا وسبعo مرة «
».٢٠٦مضافة إلى اسم ظاهر ستا ومائتي مرة «

هذا بينما لا تتجاوز مـشـتـقـات ا<ـادة الـغـويـة: أ م مG فـي اسـتـخـدامـات
» وذكرت كلمة أمة على اختلاف معانيها٧٤القرآن الكرs أربعا وسبعo مرة «

في حالتي الإفراد والجمع ثماني وأربعo مرة. منها أربع وأربعون مرة وردت
oعنى الح� oفيها الكلمة �عنى الجماعة من الناس. وجاءت في موضع

أو الزمنG وفي موضعo �عنى الدين.
sوهذه الظاهرة القرآنية �كن تفسيرها على أساس أن القـرآن الـكـر
قد اهتم بالأنبياء ا<رسلo اهتماما بالغاG وأنه لم يذكر اسم نبي مرسل إلا
وذكر هذا الاسم مرتبطا بالقوم الذين بعث فيهم النبي وأرسل إليهم الرسول.
Gوإبـراهـيـم Gويونس Gوهود Gفقد ذكر لفظ قوم مضافا إلى كل من: نوح
ولوطG وموسىG وغيرهمG وذكر مع كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام
ا<رات العديدة ذكر مع الاسم الظاهر لكل منهمG أو مضافـا إلـى الـضـمـيـر
ا<كنى به عن كل واحد منهم. وكذلك ذكر هذا اللفظ مضافا إلى ا<لوك من
أمثال: فرعون وملكة سبأ. كما ذكر مضافا إلى الأفراد الذين لهم مواقـف
من الحياة مثل مؤمن آل فرعون الذي ورد الحـديـث عـنـه فـي سـورة غـافـر
والذي جاء فيه قوله: «وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عـلـيـكـم مـثـل يـوم
الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهمG وما الله يريـد
ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم

).٣٣  ٣٠من الله من عاصمG ومن يضلل الله فما له من هاد» (سورة غافر 
وعلى أساس من ارتباط القوم بالأنبياء حيناG وبا<لوك حينا آخرG وبالرجال
العاديo حينا ثالثاG قيل في تعريف الـقـوم فـي حـالات هـذه الإضـافـات مـا

يلي:
قوم النبي: عشيرتهG ومن تربطهم به رابطة الوطن وغيرها من الروابط

الاجتماعية.
وقوم ا<لك: رعيته الذين يحكمهم ويرعاهم ويدبر شئونهم.

وقوم الرجل: أقاربه ومن يكونون �نزلتهم في التبعية أو الولاء له.
تلك هي الظاهرةG وهذه أسبابها التي استطعنا الوقوف عليها.

أما غير هذا �ا نحن في حـاجـة إلـيـه مـن ا<ـوقـف مـن كـل مـن: الأمـة
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والقومG فسوف يكون الحديث عنه بعد الفراغ من الوقـوف عـلـى ا<ـفـاهـيـم
القرآنية لكل من: الأمة والقوم.

والأمة تنتسب إلى ا<ادة اللغوية: أ م م.

تقول: أ�ت الشيء أؤمه أما: قصدته.
وتقول: أ�ت القومG وبالقوم أماG وإماماG وإمامة: تقدمتهم وكنـت لـهـم

إماما.
- والإمام: من يقتدى بقوله أو فعلهG سواء أكان محقا أم مبطلا.١

وسمي الكتاب إماما من هذا ا<عنى.
Gيقول الله تعالى من سورة البقرة: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأ7هن
قـال: إنـي جـاعـلـك لـلـنـاس إمـامـاG قـال: ومـن ذريـتـي قـال: لا يـنـال عـهــدي

).١٢٤الظا<o»(سورة البقرة آية 
ويقول الله تعالى من سورة الفرقان: «والذين يقولون: ربنا هب لنـا مـن

). ويقـول٧٤أزواجنا وذرياتنا قرة أعGo واجعلنا للمتقo إمـامـا» (الـفـرقـان 
الله تعالى في شأن الكتاب الذي هو إمام من سورة هود: «أفمن كان عـلـى
بينة من ربه ويتلوه شاهد منهG ومن قبله كتاب موسـى إمـامـا ورحـمـة.....»

) ويقول من سورة الإسراء: «يوم ندعو كل أناس بإمامهمG فمن أوتي١٧(هود 
).٧١كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فـتـيـلا....» (الإسـراء 

أي يدعون �ن كانوا يأ7ون بهم من الأنبياء فيقال: هاتو أمة عيسى أو أمة
محمدG أو يدعون باسم الكتاب الذي نزل عليهم فيقال: يأهل الإنجيـلG أو

يأهل القرآنG وهكذا.
٢Gوالأم من الإنسان والحيوان تكون بإزاء الأب. وتطلق الأم على الجدة -

وعلى من أرضت الإنسان ولم تلده. وتطلق على سبيل التشبيه على ا<ـأوى
الذي يأوي إليه الإنسانG من حيث إن الأم هي ا<أوى الذي يأوي إليه الولد.
ويقال لكل ما كان أصلا لشيء أو لتربيته وإصلاحه: أم. وكل شيء يضم
إليه ما سواهG �ا يليهG يسمى أما. وكل مدينة هي أم ما حولها من القرى

ومن هنا جاءت تسمية مكة بأم القرى.
يقول الله تعالى من سورة آل عمران: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

) ويقول من سورة الرعـد: «ولـقـد٧آيات محكمات هن أم الـكـتـاب...» (آيـة 
أرسلنا رسلا من قبلكG وجعلنا لهم أزواجا وذريةG وما كان لرسول أن يأتي
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بآية إلا بإذن اللهG لكل أجل كتاب. �حوا الله مـا يـشـاء ويـثـبـتG وعـنـده أم
).٣٩-٣٨الكتاب....» (الرعد 

ويقول الله تعالى من سورة الشورى: «وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيـا
).٧لتنذر أم القرى ومن حولها...» (آية 

: والأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما. وتجـيء �ـعـنـى الحـGo و�ـعـنـى٣
الدين. يقول الله تعالى من سورة البقرة: «ربنا واجعلنا مسلـمـo لـكG ومـن

).١٢٨ذريتنا أمة مسلمة لك....» (آية 
ويقول الله تعالى في شأن الأ من غير بني الإنسانG من سورة الأنعام:
«وما من دابة في الأرضG ولا طائر يطير بجـنـاحـيـهG إلا أ أمـثـالـكـمG مـا

).٣٨فرطنا في الكتاب من شيءG ثم إلى ربهم يحشرون.....» (آية 
ويقول الله تعالى في الأمة �عنى الحGo من سورة يوسف: «وقال الذي
نجا منهما واذكر بعد أمةG أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق

).٤٦-٤٥أفتنا....» (
ويقول في نفس ا<عنى من سورة هود: «ولئن أخرنا عنهـم الـعـذاب إلـى
أمة معدودةG ليقولن: ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصـروفـا عـنـهـم.. ..»

).٨(آية 
ويقول الله تعالى في الأمة �عنى الدين من سورة الزخرف: «أم آتيناهم
كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمةG وإنا
على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال

).٢٣-٢١مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمةG وإنا على آثارهم مقتدون....» (
ويبقى بعد ذلك أن نشير إلى كلمة أمة مضافة إلى إبراهيم عليه السلام
من سورة النحل في قوله تعالى: «إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاG ولم

). فإن معناها قدوة ومعلم للخير من حيث إنهم١٢٠يك من ا<شركo» (آية 
كانوا يقولون للرجل العالم أمة. ويسمى أمة من حيث أن قوام الأمة يـكـون

به.
والأمور التي �كن أن ننتهي إليها من دراستنا للمفهوم القرآني لكـلـمـة
الأمةG وما قد يرتبط بهذا ا<فهوم من حـديـث سـوف نـتـعـرض لـه فـي هـذا

الفصل عن القوم والقوميةG هي التي نشير إليها فيما يلي:
أولا: أن ا<فاهيم التي سجلها الـقـرآن الـكـرs لـكـلـمـة: أمـة كـان ثـلاثـة:
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الجماعة التي يربط بo أفرادها رباط ماG والحo أو الزمنG والدين.
sوقد سبق ذكر الآيات القرآنية الكر�ة ا<ثبتة لاستخدام القرآن الكر

لكلمة الأمة في هذه ا<عاني الثلاثة.
ثانيا: أن القرآن الكرs حo استخدم كلمة الأمة في مفهـوم الجـمـاعـة
التي يربط بo أفرادها رباط ماG لم يقصر هذه الجماعـة عـلـى الجـمـاعـة
البشريةG وإ�ا امتد به كما سبق أن أشرنا إلى الجماعة من الدواب والطير.
وقد اجتهد الراغب الأصفهاني في تفسير الأ في الآية ا<شار إليهـا
وهي قوله تعالى: «وما من دابة في الأرضG ولا طائر يطير بجناحيه إلا أ
أمثالكم» في كتابه: ا<فردات في غريب القرآن. بأن الأ هنا هي الأنـواع
من الدواب والطيرG حيث نراه يقول: أي كل نوع منها على طريقة قد سخره
الله عليها بالطبعG فهي من بo ناسجة كالعنكبوتG أو مدخرة كـالـنـمـلG أو
معتمدة على قوت وقتها كالعصفور والحمامG إلى غير ذلك من الطبائع التي

تخصص بها كل نوع.
ولا نرى نحن الوقوف عند هذا التفسيرG لأننا نرى أن كل جماعة من أي
نوع من هذه الأنواع �كن أن يسمى أمة ما دامت هناك رابطة تربط بينها

من مقصد أو هدف أو غير ذلك.
والراغب نفسه يعدد لنا بعض الروابط التي تربط بo أعضاء جماعـة
ما ونجعل منهم أمة حo يقول في تعريف الأمة: «والأمة كل جماعة يجمعهم
أمر ماG إما دين واحدG أو زمان واحدG أو مكان واحدG سواء أكان ذلك الأمر

الجامع تسخيرا أم اختيارا....».
ولكون الجماعة التي تتكون منها الأمة ليست من البشر فقط نستطيع
Gأمة الوحوش GGأمة البهائم Gأمة الأنعام Gأمة الحيوان Gأن نقول: عند الإجمال
أمة الطيرG أمة الزواحفG وما إلى ذلك. كما نستطيع أن نقول عند التفصيل:
Gأمة الصقور Gأمة النسور Gأمة الثعالب Gأمة السباع Gأمة الخنازير Gأمة البقر

أمة الحياتG أمة النملG وما إلى ذلك.
Gيكون مرتبطـا بـالجـمـاعـات مـن الـبـشـر oثالثا: إن مفهوم كلمة أمة ح
يكون الرباط من صنع ا<تحدث أو الكاتب من حيث إنـه الـذي يـصـنـع هـذا
الرباط حo يستعمل كلمة أمة. فمثلا عندما يتحدث ا<تحدث عن الحضارة
Gالبشرية وا<راحل التي 7ر فيها يستطيع أن يقول: أمة البداوة وأمة الحضارة
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ويستطيع أن يقول: أمة العصر الحجريG وأمة العصر القدGs وأمة العصر
الوسيطG وأمة العصر الحديث.

وعندما يتحدث عن رباط الدين يستطيع أن يقول: الأمة اليهوديةG والأمة
ا<سيحية والأمة الإسلاميةG والأمة البوذيةG والأمة المجوسيةG وهكذا.

وعندما يكون الرباط هو الجنس يستـطـيـع أن يـقـول: أمـة الـتـركG أمـة
الأكرادG أمة العربG أمة الفرسG وما إلى ذلك.

Gوعندما يكون الرباط القدرة الاقتصادية يستطيع أن يقول: أمة الفقراء
وأمة الأغنياءG وأمة ا<ساكo وأبناء السبيل: وما إلى ذلك.

وكل رباط من هذه الأربطة إ�ا يجمع بo هؤلاء الأفراد على مسـتـوى
البشرية كلها. فا<سلم أيا يكون هو فرد من أفراد الأمة الإسلاميةG والكردي
Gأو العربي أينما يكون هو فرد من أفراد الأمـة الـكـرديـة أو الأمـة الـعـربـيـة

وهكذا.
ويبقـى بـعـد ذلـك أمـر لا بـد مـن الإشـارة إلـيـه هـنـاG وإن يـكـن الحـديـث

التفصيلي عنه سوف يكون آخر هذا الفصل.
هذا الأمر هو استخدام كلمة الأمة عندما يكون الرباط هو السياسة.
إن للأمة مفهوما سياسيا جاء بعد التقدم الـفـكـري فـي مـيـدان الـعـلـوم
السياسية ولم يكن موجودا من قبل. جاء هذا ا<ـفـهـوم عـنـدمـا بـلـغ الـفـكـر
السياسي تلك ا<رحلة التي تقرر فيها مبدأ القوميات ذلك ا<بدأ الذي جعل
من حق كل أمة أن تكون لها دولتها القومية ا<ستقلة التي يكون عـلـى رأس

الحكومة فيها واحد من بنيها.
إنه في هذه ا<رحلة أخذت كل أمة تبحث عن مقوماتها الأصـيـلـة الـتـي

تجعل منها كيانا سياسيا قوميا مستقلا..
وا<قومات الأصيلة هي الروابط اللازمة لكل جماعة لتصبح أمةG والتي
لا غنى عنها أبدا عندما تريد هذه الجماعة البشرية أو تلك أن تصبح أمة

لها قوميتها السياسية.
رابعا: أن الجماعات التي تصبح أ�ا برباط ما يربط بo أفرادهـاG لا
يلزم أن تكون من أصول أو أجناس مختلفةG وإ�ا يكفـي أن يـكـون الـربـاط
sرباط القربى أو النسب وا<صاهرة لتصبح الجماعة أمة. والـقـرآن الـكـر

هو الذي يقدم لنا الدليل على هذه الحقيقة.
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يقول الله تعالى من سورة البقرة: «وما أنزل إلـى إبـراهـيـم وإسـمـاعـيـل
).١٣٦وإسحاق ويعقوب والأسباط» (من الآية 

فالأسباط هنا هم أولاد يعقوب الاثنا عشـرG الـذيـن تـفـرع عـن كـل ولـد
منهم جماعة وأطلق القرآن عليها كلمة أمة.

ويقول الله تعالى من سورة الأعراف: «وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطـا
).١٦٠أ�ا» (من الآية 

الجماعة حo تنتسب إلى إنسان واحدG أو إلى مكان واحدG أو إلى زمان
واحدG �كن التعبير عنها بالأمةG من حيث أن هناك رباطا يربط بo أفرادها.
خامسا: إن القرآن الكرs يؤكد أن حكمة ا<ولى سبـحـانـه وتـعـالـى هـي
التي اقتضت ألا يكون النـاس أمـة واحـدةG مـن حـيـث أن تـعـدد الجـمـاعـات
Gلاختلاف الروابط التي تكون فيما بينها هو الذي يجعل منها أ�ا عديدة

وليس أمة واحدة.
وليس يخفى أن الاختلاف فيما بo الناس هو الذي يولد التنافس فيما
بينهمG وهو الذي يحركهم نحو تحقيق الأعمال التي يتنافسون فـيـهـا. ومـن
هنا يسعون في تحقيق التقدم وبناء الحضارة. يقول الله تـعـالـى مـن سـورة

) «...oولا يزالون مختلف G١١٨هود: «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة.(
وا<ادة اللغوية التي جاءت منها كلمة القومG هي: ق و م

جاء من هذه ا<ادة في الصيغة الفعلية: قامG وأقامG واستقام جاءت في
صيغ: ا<اضي والحاضر وا<ستقبلG وجاءت مسندة إلى كل: من ا<فرد وا<ثنى

والجمعG وفي حالتي التذكير والتأنيث.
وحسب ما ورد في معجم ألفاظ القرآن الكرGs نحصر معاني كلمـات:

قامG وأقامG واستقامG في التالي:
أولا: قام.

قام: نهض منتصبا دون عوج أو التواء فتقول: قام للصلاةG أو قام يصلي.
قام ا<اء: وقف محبوسا لا يجد منفـذاG أو جـمـد ومـنـه قـام الـرجـل إذا

توقف عن السير.
قام إلى الشيء: عزم عليه أو أسرع إلى تناوله.

قام الشيء: تحقق أو وقع. تقول: قامت الساعة أو قامت القيامة.
قام بالأمر: تولاه ونهض بأعبائه كاملة. تقول قام بالعدل أي راعاه فـي
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سلوكهG وفي معاملة الناس.
قام مقام غيره: حل محله في القيام بواجباتهG وغير ذلك.

قام على أهله أو نحوهم: رعاهم وتولى الإنفاق عليهم.
قام على الأمر: استمر في طلبه أو ا<طالبة به.

وكل هذه الاستخدامات وردت في القرآن الكرs . ولم نثبت هنا الآيات
القرآنية الكر�ة التي وردت فيها هذه الاستخدامات مخافة الإطالة فيمـا

ليس بنص قاصر على مفهوم القوم أو ما يتصل بهذا ا<فهوم بسبب.
ثانيا: أقام.

أقام با<كان: استقر فيهG وجعله وطنا له.
أقام الشيء: عدله وأزال عوجه. تقول: أقام البناءG وأقام الجدارG وأقام

الصلاةG وأقام دين اللهG وأقام حدود اللهG وأقام لفلان وزنا... الخ.
ثالثا استقام.

استقام الشيء: خلا من العوج.
استقام الشخص: سلك الطريق القوs طريق الحق والخير.

وجاءت أيضا من هذه ا<ادة اللغوية: ق و مG الصيغ الاسمية التالية:
قائم: أسم الفاعل من قامG والجمع قائمون وقيام.

قيام: مصدر قامG وجمع قائمG والقيام أسم <ا يقوم به الشيء. أي يبقى
متماسكا محتفظا بكيانه.

ام: صيغة مبالغة في قائمG يقال: هو قوام على أهله. أي دائم القيامَّوَق
بشئونهمG والسهر على مصالحهم G والجمع قوامون.

وم: من أسماء الله تعالىG ولا يوصف به غيرهG وهو صيغة مبالغة فيُّقي
قائم أي شديد القيام على الأشياء والحفاظ عليها.

وم: أسـم تـفـضـيـل مـن قـامG ومـعـنـاه أفـضـل أو أعـدل. أي أقـرب إلـىْقَأ
الصواب.

ام: بفتح ا<يم.َقَم
: ا<قام مكان القيامG وا<قام: الإقامة في الوطنG وا<قام: الإقامة نفسها.١
: ويطلق ا<قام على المجلس في القليل النادر.٢
: ويطلق ا<قام أيضاG وعلى سبيل المجازG على ا<كانة أو ا<نزلة الأدبية.٣
قام: بضم ا<يم .ُم
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: ا<قام: الإقامة مصدر ميمي من أقام.١
: ا<قام: محل الإقامة اسم مكان من أقام.٢

مقيم :
: ا<قيم : الدائم الباقي.١
: ا<قيم : اسم فاعل من أقامG والجمع مقيمون.٢

م :َيِمG والق¯يَالق
م : الثابت ا<ستقيم لا عوج فيه.¯يَ: الق١
م للأمور.¯وَقُم : ا<¯يَ: والق٢

م.¯يَم: القَيِوالق
ة:َم¯يَالق
: القيمة: ذات القيمة الرفيعة.١
: القيمة: التي تسلك سبيل العدل والاستقامة.٢

الإقامة:
الإقامة الاستقرارG فهي مصدر أقام با<كان أي استقر فيه.

: sتقو
التقوs التعديلG فهو مصدر قوم الشيء �عنى عدله وأزال ما فيه من

عوج أو التواء.
ا<ستقيم :

: ا<ستقيم ا<ستوي القوs الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء.١
يقال: طريق مستقيم.

: ا<ستقيم العادل الذي لا ميل فيه عن الحق يقال: ميزان مستقيم .٢
القيامة:

يقول الراغب الأصفهاني في كتابه: ا<فردات في غريب القرآن:
القيامة أصلها ما يكون من الإنسان: القيام دفـعـة واحـدة. أدخـل فـيـهـا

الهاء تنبيها على وقوعها دفعة.
ويقول: إنها عبارة عن قيام الساعة ا<ذكور في قوله تعالى: «ويوم تقوم

).٦) وقوله تعالى: «يوم يقوم الناس لرب العا<o» (ا<طفف٥٥oالساعة» (الروم 
أي يوم يقوم الناس من قبورهم ويحشرون بo يدي اللـه فـي الـدار الآخـرة

ليحاسبوا ويجزى كل �ا كسب.
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القوم:
: القوم جماعة الرجال دون النساء. وذلك هو الذي تثبته الآيات القرآنية١

التالية:
يقول الله تعالى من سورة الحجرات: «يا أيها الذين آمنواG لا يسخر قوم
من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم G ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا

) ويقول تعالى: «الرجال قوامون على النساء» (النساء١١منهن...» (الحجرات 
٣٤.(

: القوم في القرآن الكرGs وفيما عدا الآيتo السابقتGo يراد به جماعة٢
الرجال والنساء معا. كما يراد منه الجماعة من الناس تربط بعضهم ببعض

روابط الدمG أو النسبG أو الاجتماع في مكان واحد ووطن واحد.
وقد سبق أن ذكرنا: أن قوم الرجل أقاربه ومن يكونون �ـنـزلـتـهـمG وأن
قوم النبي هم عشيرته ومن تربطهم به رابطة الوطن وغيرها من الروابـط
الاجتماعيةG وأن قوم ا<لك هم رعيته الـذيـن يـرعـاهـمG ويـحـكـمـهـمG ويـدبـر

شئون حياتهم.
والأمور التي �كن أن نستخلصهـا �ـا تـقـدم مـن دراسـات حـول ا<ـادة
اللغوية: ق و مG وما اشتق منها من كلمات وبخاصة كلـمـة الـقـوم ومـا �ـتـد
إليها بسبب من كلمات مثل: الإقامةG وا<قامG وا<قيم G وما أشبـه �ـا يـدل

على الاستقرار في ا<كانG وهذه الأمور هي:
أولا: أن كلمة القوم مرتبطة ارتباطا تاما بالجماعات البشريةG فهي عند
Gمرتبطة بجماعات الرجال فقط sفردات القرآن الكر> oقوم من الدارس

وهي عند آخرين منهم مرتبطة بالرجال والنساء معا.
وقد سبق أن أشرنا إلى هذا.

أما كلمة الأمة فلا ترتبط بالجماعات البشرية فقطG وإ�ـا 7ـتـد إلـى
الجماعات من الدواب والطيور الأمر الذي سبق لنا الحديث عنه.

ثانيا: أن الروابط التي تجعل من الجماعة البشرية أو الحيوانية أو مـا
Gفقد يكفي الرباط الواحد Gإلى ذلك أمة ليس يلزم أن تكون روابط عديدة

والذي ليس يلزم أن يكون قويا فهو رباط ما. رباط أي رباط.
وعلى العكس من ذلك تكون الروابط التي تجعل من الجماعة قوما. إنها
روابط عديدةG وروابط قوية. إنها من القوائم أو ا<قومات التي لا غنى عنها
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أبدا في تحقيق القوم من الجماعة.
إنها مجموعة قوية من الروابطG ولا تصبح الجماعة قوما إلا بتوفرهـا

جميعها.
وأول هذه القوائم أو ا<قومات: ا<قام بضم ا<يم أي محل الإقامة.

ومحل الإقامة فيما نعلم جميعا هو ا<كـان الـذي تـتـخـذ مـنـه الجـمـاعـة
مستقرا لها ومقاما.

وهذا ا<كان هو الذي �كن أن نسميـه بـالـوطـن. الـوطـن الـذي يـكـن لـه
ا<واطن كل حب وتقديرG ويكون ولاؤه له من القوة بحيث يضـحـي الإنـسـان

في سبيله بالنفس وبا<الG مدافعا عنه وذائدا عن حياضه.
Gوا<قـومـات G والقيام أو القوائم Gومحل الإقامة Gوليس يخفى أن ا<قام

هي من مشتقات ا<ادة اللغوية التي منها: القوم.
إن القوم إ�ا يقيمون في مكان هو ا<قام.

وثاني هذه القوائم أو ا<قومات: اللغة.
واللغة هنا لا تعني أداة التخاطب بo أفراد القوم فحسبG وإ�ا تعـنـي
شيئا آخر أبعد من ذلك في ربط أفراد القوم بعضهم ببعض. إنـهـا الـوعـاء
الثقافي للقوم. الوعاء الذي يحفظ في جيبه كل خبرات المجتمع ا<كتسـبـة
من كل تجاربه على مدى تاريخية الطويل. وهي الوعاء الثقافي لكل الأساليب

والوسائل ا<ادية وا<عنوية التي �ارس بها المجتمع حياته.
والقرآن الكرs هو الذي يدلنا على هذه القائمة الـقـويـة الـتـي تـسـتـنـد
إليها الجماعة في قيامها لتحقيق: القوم. وذلك حo يقول من سورة إبراهيم
Gفيضل اللـه مـن يـشـاء Gلهم oوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليب» :

).٦٤ويهدي من يشاءG وهو العزيز الحكيم» (إبراهيم 
فاللغة هنا هي ا<عبر عنها بلسان القوم. وهي الوعاء الذي يـحـمـل فـي
جوفه ا<ضامo القرآنية التي سوف يبنيها الرسول عليه السـلام لـيـمـارس

الناس الحياة على أساس منها.
اللغة باعتبارها الوعاء الثقافي للجماعة من البشر هي التي تربط فيما

بينهم برباط اجتماعي قويG وتجعل من هذه الجماعة: قوما.
وثالث هذه القوائم مرتبط بالقائمة الأولىG وهي الوطن.

إن القوم الذين يقيمون في مكان ما إ�ا يعمرون هذا ا<كانG ويستثمرون
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ما فيه من موارد طبيعيةG وموارد بشرية تلبـيـة <ـتـطـلـبـات حـيـاتـهـم. وهـذا
الاستثمار هو ا<صلحة ا<شتركة فيما بينهم جميعا.

ا<صلحة التي لا غنى لأحد منهم عنها من حيث أنـه يـعـود عـلـيـه مـنـهـا
الخير العميم .

إن ثالثة القوائم أو ا<قومات هي: ا<صلحة ا<شتركة.
ورابع هذه القوائم مرتبط أيضا ارتباطا قويا با<قوم الثاني وهو اللغة.
إن اللغة باعتبارها وعاء ثقافيا تتراكم في جوفهـا بـفـعـل الـزمـن الـقـيـم
الثقافية والأمجاد التاريخية والخطوات الجبارة في سبيل بناء التقدم وصنع

الحضارة.
وهذا البعد الزمني هو التاريخ. التاريخ الذي يسجل الأمجاد التي يعتز
بها كل أفراد الجماعة البشريةG وتستقر في ذاكرتهمG وترتبط فيما بينـهـم
بالرباط القوي الذي يؤكده الزمن الذي قطعوه أثناء مسيرتهم التاريـخـيـة:

الحياتية والحضارية.
ونقف عند هذا الحد من ذكر هذه الروابط القوية التي بها قيام الجماعة

البشرية التي تسمى بالقوم.
وهذه المجموعة من الروابط هي التي نسميها نـحـن الـعـرب فـي وقـتـنـا

الحاضر بالقومية.
وهذه الروابط بعينها هي التي يجب أن تتوفر في الأمة التي نـسـمـيـهـا
الآن بالأمة القومية وهي تسمية جديدة يقصد منها التعريف السياسيG لا

الديني للأمة.
وا<فهوم السياسي للأمة القومية مفهوم جديدG ولم يكن مـوجـودا قـبـل
القرن التاسع عشر. والذي جاء بهذا ا<فهوم إلى الحيـاة هـو تـطـور الـفـكـر
السياسيG ورفضه لنظرية تفويض الله للملوك حق إدارة شئون البلاد والعباد

نيابة عنهG ومده إياهم بالسلطان.
كانت هذه النظرية تسمى بنظرية ا<شيئةG وكان مفهوم الدولة مرتبطـا
�فهوم ا<لك حسب هذه النظرية. وكان ا<لوك يتصرفون في ا<مالك تصرفا
مطلقاG وينظرون إلى ا<ملكة على أنه ا<لك الخاص بهم والذي منحهم الله

إياه.
ولم يكن للناس شأن أي شأن في شئون الدولة غـيـر الخـضـوع لـلـمـلـك
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وإطاعة أوامره طاعة عمياء.
غير أن تطور الفكر البشري قد نبه عقل الإنـسـان إلـى مـا فـي نـظـريـة
ا<شيئة من تضليل وضلال. كما أن تطور الفكر البـشـري قـد هـدى الـعـقـل
البشري إلى نظرية الحق الطبيعي الصادر عن الطبيعة البـشـريـة والحـيـاة

الاجتماعية من أن الناس هم مصدر جميع السلطات.
hوأدى ذلك التطور في الفكر البشري إلى تقدير مبدأ مـن أهـم ا<ـبـاد

التي ظهرت في القرن التاسع عشر وهو مبدأ القوميات.
ومضمون هذا ا<بدأ أن الدول يجب أن تقوم على أساس من القوميات
من حيث أن من حق كل مجموعة بشرية تكونت تكوينا عضويا اجـتـمـاعـيـا
يجعلها ذات كيان معنوي خاص بهاG أن تستقل في إدارة شئونها من دون أن

تخضع <شيئة مجموعة بشرية أخرى.
وهذه المجموعة البشرية التي تكونت تكونا عضويا وأصبحت بهذا التكوين

ذات كيان معنوي خاص بها هي الشعب أو الأمة القومية.
ومضمون ا<بدأ القوميG أنه يحق لكل أمة من الأ ألا تخـضـع لحـكـم
أمة أخرىG وأن تؤلف دولة خاصة بها تكون هي مصـدر كـل سـلـطـة فـيـهـا.
Gوأخذت الأ منذ تقرير هذا ا<بدأ في التعرف على كيانـهـا الخـاص بـهـا
Gوالعمل على تقوية هذا الكيان. ونجم عن ذلك التعرف على مفـهـوم الأمـة

وا<قومات التي يجب أن تتوفر في المجموعة البشرية كي تصبح أمة.
وجاء مفهوم الأمة السياسي من كل هذه العميات السياسية التي أنتجت

في القرن التاسع عشر مبدأ القوميات.
وهنا سؤال يطرح نفسهG ويدور حول إهمالنا للرابطة الدينية عند حديثنا
عن الروابط أو القوائم أو ا<قومات التي تسند إليها المجموعة البشرية ذات
الكيان ا<عنوي الخاص بها عندما تحقق لنفسها ا<فهوم السياسي للأمة.

<اذا لم نـعـد الـديـن مـن الـروابـط إن لـم يـكـن أول الـروابـط فـي تـكـويـن
الأمة?.

وقبل أن نعود إلى الفكر السياسي نستمد منه الـعـون فـي الإجـابـة عـن
هذا السؤالG سوف نعود إلى القرآن الكرs لنستمد منه هذا العون.

والآيات القرآنية الكر�ة التي سوف نجعل منها ا<رجع في الإجابة عن
هذا السؤال هي من الآيات التي تدور حول مفاهيم: الأمة والقومG كي نظل
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في إطار القضية التي ندرسها وهي قضية القوم والأمة.
يقول الله تعالى من سورة النحل: «ولقد بـعـثـنـا فـي كـل أمـة رسـولاG أن
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتG فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه

).٣٥الضلالةG فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ا<كذبo» (النحل
ويقول الله تعالى من سورة الـفـرقـان: «وقـال الـرسـول يـا رب إن قـومـي
Goاتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نـبـي عـدوا مـن المجـرمـ

) ويقول الله تعالـى مـن٣١  ٣٠وكفى بربك هاديا ونصيرا» (سورة الـفـرقـان 
سورة هود: «وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله مالكم مـن إلـه
غيره إن انتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليـه أجـرا إن أجـري إلا عـلـى
الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغـفـروا ربـكـم ثـم تـوبـوا إلـيـه يـرسـل
السماء عليكم مدراراG ويزدكم قوة إلى قوتكمG ولا تتولوا مجرمo. قالوا: يا
هودG ما جئتنا ببينـةG ومـا نـحـن بـتـاركـي آلـهـتـنـا عـن قـولـكG ومـا نـحـن لـك

) «....oويقول الله تعالى من سورة الأنعام مخـاطـبـا الـنـبـي٥٣-�٥٠ؤمنـ .(
العربي عليه السلام: «وكذب به قومك وهو الحقG قل: لست عليكم بوكيل.

).٦٧-٦٦لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون...» (سورة الأنعام 
إن هذه الآياتG وكثيرا غيرها �ا يدور حول الأمة والقومG يثبت حقيقة
قرآنية لا سبيل إلى الشك فيـهـاG وهـي أن الجـمـاعـة الـبـشـريـة الـتـي تـقـوم
الروابط بo أفرادها إلى الحد الذي تصبح فيه ذات كيـان خـاص بـهـا هـو
Gوليس يلزم أن يكون الدين إحدى هذه الروابط Gالذي يجعل منها قوما أو أمة
فقد تكون الجماعة قوما أو أمة من غير الوحدة الديـنـيـة أي مـع اخـتـلاف

الأديان.
فقوم محمد عليه السلام في الآيات السابقة يكذبون القرآن ويهجرون
القرآنG ويقفون ثابتo على الحالات الدينية التي كانوا عليـهـا مـن قـبـل أن
تجئ الدعوة الإسلاميةG ويدعوهم النبي العربي محمد بن عبد الله عـلـيـه
السلام إليها ومع هذا ا<وقف الذي لم تتحقق فيه الرابـطـة الـديـنـيـة الـتـي
تجعل للقوم دينا واحدا يربط فيما بينهمG ظل القرآن الكرs يتحدث عنهم
على أنهم قوم النبي العربي عليه السلام: «وكذب به قومك» «وقال الرسول

يا رب إن قومي..... الخ».
وقوم هود عليه السلام يواجهون هودا بالحقيقة التي تتأكد فيها الفرقة
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الدينية حo يعلنون أنهم لن يتركوا عبادة آلهتهمG ولن يؤمنـوا �ـا جـاء بـه.
ومع كل هذا يتحدث هو معهم فيما يحكي القرآن الكرs عنه وعنهمG على

أنهم قومه.
وموقف القرآن الكرs من الأمة فيما يتصل بهذه القضيـة هـو ا<ـوقـف
الذي يجعل من الاختلاف الديني الظاهرة التي توجد في كل أمةG ومع كل

رسولG وليست الوحدة الدينية.
فا<ولى سبحانه وتعالى يقرر في كتابه الكرs أنه قد بعث فـي كـل أمـة
رسولاG وأن بعث هؤلاء الرسل لم يحقق أبدا الوحدة الدينيةG وأن الذي كان

يتحقق في كل مرة هو الفرقة الدينية.
إن كل أمة بعث فيها رسول قد وجد فيها فريقان من الناس: فريق هـو
الذي اهتدى بالرسولG وفريق ظل كما كانG وهو الذي حقت عليه الضلالة.
ونرى أننا الآن في موقف يأذن لنا بالقول: بأن الدين ليس من القوائـم
الأساسية التي يقوم عليها بناء القوم أو الأمة بحيث إنه إن لم يوجد الدين

تبدد القوم وانفرط عقد الأمة.
وهنا قد يخطر ببال القارh قوله تعالى: «إن هذه أمتكم أمة واحدةG وأنا

). ويرى أن الآية تثبت وتؤكد أن الدين رابطـة قـويـة٩٢Gربكم....» (الأنبيـاء 
وقائمة من القوائم الأساسية في بناء الأمةG ما دام يوحد بo الأفراد ويجعل

منهم أمة.
وهو خاطر لا بأس من وروده على ذهن كل قارh لهذا الكتابG بل هو قد
طرأ على ذهن كل فرد من ا<سلمo إلى الحد الذي دفـع بـه إلـى أن يـكـون

ا<سلمون دولة واحدة أي أمة سياسية واحدة.
والأمر الذي أريد أن ألفت إليه ذهن كل قارh هو أن الخطاب في قوله
تعالى: هذه أمتكم أمة واحدةG إ�ا كان موجها لجماعة بعينها هي جماعة

الذين أسلموا واستقروا مع النبي عليه السلام في مدينة يثرب.
لقد كانت هذه الجماعة تتكـون مـن الأنـصـار وا<ـهـاجـريـنG وكـان أفـراد
الأنصار ينتسبون إلى قبائل الأوس والخزرج وغيرهاG وكان ا<هاجرون ينتسبون

إلى قبيلة قريش بفروعها المختلفةG وغيرها.
والإسلام أصبح الرابطة الجديدة التي تربط بo كل هؤلاء الذين كانوا
من قبائل عديدة مختلفة ومتناحرة. ربط الإسلام بo كل هؤلاء إلى الحـد
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الذي نسوا فيه قبائلهمG وأصبح ولاء كل منهم لـلإسـلامG ولـيـس لـقـبـيـلـتـه.
ولعله من هنا كان توجيه القرآن الكرs القول إلى محمد عليه السلام: «لو
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بo قلوبهمG ولكن الله ألف بينهم .. .»

).٦٣(الأنفال 
إنه في هذا الوقت الذي نزلت فيه الآية الكر�ة: «إن هذه أمتـكـم أمـة
واحدة» لم يكن قد � فتح مكةG ولم يـكـن الـنـاس قـد دخـلـوا فـي ديـن الـلـه

أفواجا.
ومن تتمة القول أن نذهب إلى أن قوم محمد عليه السلام وهم العرب
لم يدخلوا جميعا في الإسلامG وبـقـي مـنـهـم عـدد لا بـأس بـه عـلـى ديـانـتـه
Gمن دخل في الإسلام oالعلاقة ب sالأولى. وإنه من هنا نظم القرآن الكر

.sومن بقي على دينه القد
وجاء تنظيم هذه العلاقات على الوجه التالي:

: قتال ا<شركo حتى لا تكون فتنـةG ويـكـون الـديـن كـلـه لـلـه أي يـكـون١
ا<عبود بحق هو الله الذي لا شريك له.

: الالتقاء مع أهل الكتاب عند مستوى ديني معGo ومستوى اجتماعي٢
.oمع

وا<ستوى الديني هو الذي تشير إليه الآية القرآنية الكر�ة: «قل يأهل
الكتابG تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الـلـه ولا نـشـرك بـه

).٦٤شيئاG ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله......» (آل عمران آية 
وا<ستوى الاجتماعي هو الذي تشير إليه الآية القرآنية الكر�ة: «اليوم
Gوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لـهـم Gأحل لكم الطيبات
والمحصنات من ا<ؤمناتG والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمG إذا
آتيتمـوهـن أجـورهـن مـحـصـنـo غـيـر مـسـامـحـo ولا مـتـخـذي أخـدان....»

).٥(ا<ائدة
Gفهاتان الآيتان والأخيرة منهما بصفة خاصة تثبت وتؤكد قيام المجتمع
وقيام الأسرةG مع اختلاف الأديان السماوية التي جاء بها الرسل من عـنـد

الله.
إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. والقرآن يجيز أن يقوم بناء
الأسرة على أساس اختلاف القوائم التي تقـوم عـلـيـهـا الأسـرةG فـي الـديـن
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الزوج والزوجة حo يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية.
ومثل هذا الزواج كما لا يخفى يقـيـم إلـى جـانـب رابـطـة الـزواج روابـط
النسب وا<صاهرة. فالأولاد سوف يكون لهم الأعمام والعماتG وأبناء الأعمام
وأبناء العمات من ا<سلمGo ويكون لهم الأخوال والخالاتG وأبنـاء الأخـوال
والخالات من أهل الكتاب وهكذا 7تد الروابط وتقوىG بعيدة عن الوحـدة

الدينيةG ومع الاختلاف في الدين.
الدين ليس من القوائم الأساسية التي يقوم عليها بنـاء الـقـوم أو الأمـة
بحيث إذا اختلفت الأديان انشطرت الأمة وتفتـت الـقـوم وبـخـاصـة عـنـدمـا

يكون الدين من الأديان العا<ية كا<سيحية والإسلام.
وهذا ا<وقف هو موقف القرآن الكرGs وهو ا<وقف الذي كـان قـبـل أن
يأخذ القومG وتأخذ الأمةG ا<فاهيم السياسية الحديثة التي جاء بها الفكر
السياسي في القرن التاسع عشر عندما قرر مبدأ القومياتG وأخذت الأ

تتعرف على ذواتها على أساس منه.
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الشورى وولاية الأمر

في القرآن الكرs سـورة مـكـيـة تـسـمـى: سـورة
الشورى. وجاءت هذه التسمية من عادة للنبي عليه
Gأو الآيات Gالسلام كان يتبعها كلما نزلت عليه الآية

من القرآن.
كان عليه السلام �لي ما نزل عليه من القرآن
على كتبة الوحي حتى تتم عملية التوثيق <ا نزل من
الآياتG وكان يطلب إليهم في الوقت ذاته أن يلحقوا
ما سوف �ليه عليهم بالسورةG أو بالآيات التي ورد

فيها كيت وكيت.
وكيت هذه إ�ا تعني عنده عليه السـلام: نـبـيـا
مـن الأنـبـيـاءG أو فـردا مـن الـنــاسG أو حــادثــة مــن
الأحداث الهامةG أو واقعة من الوقائع الحربيةG أو
حيوانا من الحيوانات أو حشرة من الحشـراتG أو
عادة فاسدة وعمـلا سـيـئـا يـسـتـهـدف الـتـنـديـد بـه

للقضاء عليه.
وكيت هذه هي التي أصبحت فيما بعد أسمـاء
للسور العديدة من القرآن الكرGs وبخاصة عندما
تتكرر «كيت» هذه في الإلحاق بهاG في الطوال من

السور.
إنه من هذه العادة النبوية في كتابة الوحي جاءت
تسميات السورG ورأينا سور: نوح وهـود وإبـراهـيـم

5
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ويوسفG وسور الأنبياء وا<ؤمنo والشعراء ولقمان وسور الأحزاب والحشر
والفتحG وسور البقرة والفيل والنحل والنملG وسور ا<طففo وا<اعونG وما

إلى ذلك.
والآية التي سميت باسمـهـا سـورة الـشـورى هـي قـولـه تـعـالـى: «والـذيـن
استجابوا لربهمG وأقاموا الـصـلاةG وأمـرهـم شـورى بـيـنـهـم و�ـا رزقـنـاهـم

).٣٨ينفقون». (سورة الشورى آية 
وهي آية تقف عند حدود الوصف الذي �دحG ولا تتـجـاوزه إلـى الأمـر
بالتكليفG وطلب �ارسة الحياة في المجتمع الإسلامي الناشئ على أساس

من الشورى.
والوقوف عند حد الوصف هو الأمر الذي يـتـنـاسـب وظـروف المجـتـمـع
الإسلامي يومذاك. فلم يكن المجتمع الإسلامي في العهد ا<ـكـي مـجـتـمـعـا
اكتملت فيه كل مقومات المجتمعG وإ�ا كان مجموعة من الأفراد آمنت �ا
جاء به النبي عليه السلامG واضطهدت بسبب هذا الإ�ان حتى غلبت على

أمرهاG وهاجر الكثيرون منهم حتى لا يفتنوا عن دينهم.
Gوالدعوة نفسها كانت مقصورة يومذاك على الإ�ان بالله الواحد الأحد
و�لائكته وكتبـه ورسـلـه والـيـوم الآخـرG ولا تـتـجـاوز ذلـك <ـا هـو مـن أمـور
التشريع إلا في القليل النادرG وبخاصة عندما يكون التشريع متعلقا �ا هو

من شئون الناس بعضهم والبعض الآخر.
إن الآية التي ورد فيها الأمر بالتكليف قد وردت في سورة مـدنـيـة هـي
سورة آل عمرانG وهي قوله تعالى: «فبما رحمة من الله لنت لهمG ولو كنت
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولكG فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم

)١٥٩في الأمرG فإذا عزمت فتوكل على اللهG إن الله يحب ا<توكلo» (آل عمران
لقد أصبحت الشورى من القواعد التي يجب أن �ارس بها العمل في
المجتمع ا<دني بعد أن اكتملت له ا<قوماتG وجاز له أن يضع القواعد التي

تناسب دوره في الحياةG ومن أجل أن يلعب على أساس منها هذا الدور.
وهنا نجد أنفسنا في حاجة إلى الإجابة عن تساؤلات كثيرة يقتضـيـهـا
ا<وقفG وبخاصة أن ا<طلوب إليه أن يشـاور مـن مـعـه هـو رسـول الـلـه إلـى
الناس. رسول الله الذي يأتيه الوحي في كل أمر يتعلق بحياة ا<سلمo من

حيث القيم الدينية.
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والأمر با<شاورة هنا يقتضي التساؤل عن الأمر الذي يقوم النبي عليـه
السلام فيه با<شاورة.

لا �كن أن يكون هذا الأمر من الأمور الدينيةG من حيث إننا نعلم جميعا
Gفهو وحـده الـذي يـشـرع الـديـن لـلـنـاس Gأن الدين لا يكون إلا من عند الله

ويبعث به الأنبياء ا<رسلo إلى الناس.
ثم إنه لا يصح أن يجيز للبشر أن يضعوا الدين. وإلا تحقق في الإسلام
ما تحقق في ا<سيحية من قبل وأنكره الإسلام. وهـو وجـود سـلـطـة ديـنـيـة
7لك حق وضع الدينG وفي هذه الحالة نكون من الذين يـتـخـذون أعـضـاء

هذه السلطة أربابا من دون الله.
لقد أنكر القرآن الكرs هذا الأمر في ا<سـيـحـيـةG ولـيـس مـن ا<ـعـقـول

بحال من الأحوال أن نقول �ا أنكره القرآن.
لا �كن أن يكون الأمر الذي طلب القرآن الكرs إلى النبي عليه السلام
أن يشاور فيه من معه من أهل الشورىG أمرا دينيا. إنه من غـيـر شـك مـن

الأمور الخارجة عن نطاق الدين.
وقد نتخذ من آيتo قرآنيتo الدليل على ما نذهب إليه من قول.

والآية الأولىG قوله تعالى من سورة النساء: «وإذا جاءهم أمر من الأمن
أو الخوف أذاعوا بهG ولو ردوه إلى الرسولG وإلى أولى الأمر منهمG لعـلـمـه

).٨٣الذين يستنبطونه منهم...» (النساء 
والآية الثانيةG قوله تعالى من سورة ا<ائدة: «يأيها الذين آمنواG لا تسألوا
عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حo ينزل القرآنG تبدلكـم.
عفا الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكمG ثم أصبحوا بهـا

). فالآية الأولى ترشدنا إلى نوع من الأمر يشـيـر١٠٢-١٠١كافرين» (ا<ائـدة 
القرآن الكرs بطرحه على الرسول عليه السلام وعلى أولى الأمرG وهو أمر

الأمنG وأمر الخوف.
وواضح لنا جميعا أن هـذيـن الـنـوعـo مـن الأمـر هـمـا مـن مـسـئـولـيـات
Gالسلطات التي تدير شئون الحياة في المجتمعات ; أي أنهما من أمور الدنيا

وليسا من أمور الدين.
كما ترشدنا الآية الكر�ة إلى ا<ستهدف من رد هذا الـنـوع مـن الأمـور
إلى النبي عليه السلام وأولى الأمر إن ا<ستهدف هو استـنـبـاط الحـكـم أو
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القاعدة التي تضبط هذه الأمور.
إن قوله تعالى: «لعلمه الذين يستنبطونه منهم» إ�ا تعني أن الـقـادريـن
على الاستنباط هم الذين يحددون ا<وقف من حيث إذاعـة هـذه الأمـور أو

عدم إذاعتها.
وهذا إ�ا يعني أيضا أن أولى الأمـر إ�ـا يـكـونـون مـن الـقـادريـن عـلـى

عملية الاستنباط.
وفي اللغة. استنبط البئر: استخرت ماءها بحفرها. واستنـبـط الـرأي:

استخرجه بتفكيره ونظره في الأمورG وصادق خبرته وتجربته.
أولو الأمر في الآية هم الذين يوصـفـون بـهـذه الـصـفـة وهـنـا لا بـد مـن
Gوإلـى أولـي الأمـر Gالتأكيد على أن مثل هذه الأمور التي ترد إلـى الـرسـول

إ�ا ترد فقط إلى أولى الأمر بعد وفاة الرسول.
أما الآية الثانية فترشدنا إلىG أن حكـمـة ا<ـولـى سـبـحـانـه وتـعـالـى قـد
اقتضت أن تترك بعض قضايا هذه الحياة الدنيا للعقل البشريG عقل أولى
الأمر وأهل الحل والعقد. تترك لهم للاجتهاد فيهاG واستنباط القاعدة التي

�ارس الناس الحياة على أساس منها.
Gإلى الذين آمنوا أن يكفوا عن الأسئلة sإنه من هنا طلب القرآن الكر
وألا يطلبوا من النبي عليه السلام أن يجيب عن هذه الأسئلة إجابة تـأتـيـه
Gوالقرآن لا يزال ينزل من السماء Gيسألون oمن عند الله من حيث إنهم ح
يجابون إلى ما يسألون عنهG وأنهم حo يجابون قد تكون الإجابة على غير

ما يحبون إن تبد لكم تسؤكم.
Gوأشارت الآية الكر�ة أيضا إلى التجارب الـتـي سـبـقـت نـزول الـقـرآن
والتي من أجل النتائج التي انتهت إليهاG طلب القرآن الكرs من الذين آمنوا
الكف عن الأسئلةG وهذه التجارب هي التي أشار إليها القرآن الكرs بقوله:

«قد سألها قوم من قبلكمG ثم أصبحوا بها كافرين».
لقد سأل أناس من قبل أنبياءهم عن أمور حياتهم وأجابهم الأنبياء عن
Gوالتغيرات التي أصابت الحياة �رور الزمن Gولكن مرور الزمن Gتلك الأسئلة

جعلت هذه الإجابة غير صالحة <مارسة الحياة.
إنه من هنا أنكر الخلف الإجابة التي كان قد حصل عليها السـلـف مـن

قبل. أنكروها وأصبحوا بها كافرين.
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يجب أن ندرك نحن معشر ا<سلمo أن القرآن الكرs إ�ا يرشدنا إلى
أن حكمة الله قد اقتضت أن يترك لأولى الأمر وأهل الحل والعقد أي للعقل
البشري بعض القضايا الخارجية عن نطاق الدين. والتي ترتبط �ـصـالـح
الناسG والتي قد تتغير فيها ا<صالح بتغير الأزمان والأماكنG كما كان يقول

علماء الأصول.
وهنا سؤالان لا بد من طرحهما:

الأول: من هم أولو الأمر الذين كان النبي عليه السلام يستشيرهمG وهل
كانوا من الحكام والأمراء أولا ?

والثاني: كيف كان النبي عليه السلام يستشيرهم ?
إن الإجابة عن هذين السؤالo من الضرورة �كانG وبـخـاصـة عـنـدمـا
نريد الوصول إلى أن تكون الشورى القرآنية هي الأساس للحياة الـنـيـابـيـة

التي نعتبرها لب الد�قراطية في العصر الحديث.
ولقد أجاب من قبلG فريق من رجال الفكر الديني الإسلامي عن التساؤل
الدائر حول أولى الأمر بقولـهـم 7ـلـقـا ونـفـاقـا: إن أولـى الأمـر هـم ا<ـلـوك

والسلاطo ومن إليهم من الأمراء والولاة.
والهدف من ذلك واضح جداG وهو أن يرضخ العامة من الناس لكل مـا
يصدر عن ا<لوك والسلاطo من قرارات وقوانo تساعد في إحكام قبضتهم
على السلطةG وإدارة شئون الحياة في المجتمع حسب ما يرغبـونG وحـسـب

أهوائهم ومصالحهم.
والسند الذي يستند إليه هؤلاء فيمـا يـذهـبـون إلـيـه مـن قـول هـو الآيـة
القرآنية الكر�ة الواردة في سورة النساء: «يأيها الذين آمنوا أطيعوا الـلـه
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمG فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الـلـه
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحـسـن تـأويـلا...»

).٥٩(النساء 
والآية لا تسعفهم في شيء �ا يذهبون إليهG فأولـو الأمـر فـي الآيـة لا
�كن أن يكونوا أبدا ا<لوك والسلاطo ومن إليهمG من حيث إن أولى الأمر
Gكانوا من الذين يعاصرون النبي عليه السلام Gا<شار إليهم في الآيات جميعها
ومن الذين طلب إليه القرآن الكرs أن يشاورهم في الأمرG ومن الذين طلب
القرآن الكرs إلى الناس أن يردوا إليهم مسائل الأمن والخوفG ولـم يـكـن
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إلى جانب النبي عليه السلام من أولى الأمر هؤلاء ملك أو سلطان أو أمير
أو وال من الولاة. لقد كانوا جميعا �ـن نـعـرف أسـمـاءهـم وأخـبـارهـم مـن

صحابة رسول الله.
ولقد فطن الرازي والنيسابوري قد�ا إلى ما في هذا القول مـن خـلـل
فرفضوهG وذهبوا إلى أن أولى الأمر هم أهل الحل والعقدG وليسوا ا<ـلـوك

والسلاطo ومن إليهم.
وهذا القول من الرازي والنيسابوري قريب جدا من صفة أولى الأمر من
oوح Gيستشارون oحيث إنهم القادرون على تكوين الرأي أو استنباطه ح

ترد إليهم الأمور.
ويذهب الأستاذ الإمام محمد عبدهG والأستاذ الشيخ رشيـد رضـاG إلـى
أن أولى الأمر في أيامنا هذه هم أصحاب الاختصاص فـي كـل مـجـال مـن
مجالات الحياةG من حيث إن هؤلاء المختصo هم أهـل الخـبـرة والـتـجـربـة
القادرون على تكوين الـرأيG واسـتـنـبـاط الحـل لـلـمـشـكـلات الـتـي تـعـانـيـهـا
المجتمعات ا<عاصرةG في شتى مجالات الحياة. وهم الذين يثق الناس فيهم
ويذهبون إليهم للاستشارةG والتعرف على الرأي السليم. «إن أولى الأمر في
Gوكبار الزراع والتجار Gزماننا هذا هم: كبار العلماء ورؤساء الجند والقضاة
Gوزعماء الأحزاب Gومديرو الجمعيات والشركات Gوأصحاب ا<صالح العامة
والنابغون من الكتاب والأطباء والمحامo وا<هندسo... أولئـك الـذيـن تـثـق

بهم الأمةG وترجع إليهم في مشكلاتها حيث يكونون...
وأهل كل بلد يعرفون من يوثق به عندهمG ويحترم رأيه فيـهـم. ويـسـهـل
على رئيس الحكومة في كل بلد أن يعرفهمG وأن يجمعهم للشورى إن شاء»

انتهى قول الأستاذ الإمام.
وما ذهب إليه الأستـاذ الإمـام هـو الـذي يـتـفـق إلـى حـد كـبـيـر جـدا مـع

ا<فهوم القرآني لولي الأمر.
والجذر اللغوي الذي جاءت منه كلمة ولي هو: و ل ي

 قرب منه في ا<كان أو النسب أو غيرهما. وتقول:ًياْلَ يليه وُهَيِلَتقول: و
وليه يليه ولاية وولاية بكسر الواو وفتحها نصره. فالولاية النصرة. والولي
للمرء هو المحب والصديقG وهو ضد العدو. والله ولي ا<ؤمنGo والشيطان
ولي الكافرين. والولي لامريء: من يلي أمره ويقوم مقـامـهG كـولـي الـصـبـي
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والمجنونG وكالوكيل. ومن ذلك ولي ا<سجد للقائم بشئونه.
وأظننا بعد ذلك كله نستطيع أن نـتـفـق عـلـى أن أولـى الأمـر هـم الـذيـن
يحسنون الولاية على هذا الأمر والقيام بـشـئـونـه مـن حـيـث قـدرتـهـم عـلـى
الوعي بالأمر في كل بعد من أبعادهG وعلى اقتراح الوسائل الـتـي يـسـتـثـمـر

فيها هذا الأمر <صلحة المجتمع.
والذين كان يستشيرهم النبي عليه السلام هم الصحابة من ذوي التجربة

والخبرة أي المختصون الذين �لكون التجربة والخبرة.
ونترك الآن أمر من كان يستشيرهم النبي عليه السلام إلى الكيفية التي
كانت تتم فيها الاستشارة لنتخذ من هذه الكيفية أساسا <ا �كن أن يسمى

�جلس الشورى.
إنه في شأن هذه الكيفية نستطيع أن نقول:

- لم يتخذ النبي عليه السلام من الأ�وذج العربي الذي كان سائدا في١
مكة قبل الإسلام الأ�وذج الذي يحتـذيـه. ولـم يـكـن الـسـبـب فـي ذلـك هـو
الابتعاد عن كل �اذج الحياة العربية قبل الإسلامG وإ�ا كان لحكمة سوف

نقف عليها فيما يلي من فقرات.
والأ�وذج العربي الذي كان موجودا في الحياة العربية قبل الإسلامG هو
أ�وذج ا<لأ من قريش ا<لأ الذين كانوا يجتمعون في النادي أو دار الندوة
للتشاور فيما يجب أن يكون عليه العمل عند بـروز مـشـكـلـة مـن مـشـكـلات

الحياة العامةG والتي �كن أن تؤدي إلى الفتنة إن لم يوجد الحل.
وا<لأ الذين كانوا يجتمعون في النادي هم أشراف القوم ووجوههم. أي

السادة.
ويفسر اللغويون هذه التسمية بقولهم: سموا با<لأ لأنهم �لئون العيون

<كانتهم وسمو منزلتهم. أو لامتلائهم �ا يحتاج إليه.
ولقد كان ا<لأ من قريش مكونا من كبار الرجال من العائلات الكـبـيـرة
في مكة حتى يكونوا قادرين على اقتراح الحلول للمشكلاتG وفض النزاعات

التي تقوم بسب هذه ا<شكلات قبل أن تستفحل وتؤدي إلى الفتنة.
ولعل مثل هذا التكوين هو الذي جعل النبي عليه السلام يتـصـرف عـن
هذا الأ�وذجG ويعتمد على ذوي التجارب الذين اكتسبوا مـن الخـبـرات مـا
Gمن حيث قدرتهم على اقتراح الحلول للمشكلات Gيجعلهم أهلا لأن يستشاروا
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بدلا من رؤساء العائلات.
لم يشأ عليه السلام أن يعتمد على هذا الأ�وذج الذي يشبـه إلـى حـد
كبير أ�وذج مجلس اللوردات. وعـدل الـنـبـي عـلـيـة الـسـلام عـن أن يـجـعـل
مجلس ا<شاورة هو النادي حتى لا يقيد نفسه �كان بعينه ويترك لنـفـسـه
الحرية في أن يكون كل مكان صالحا للتشاورG كما أن كل مكان طهور صالح

لأن تؤدي فيه الصلاة.
وقد جاء ذكر هذا النادي الذي يجتمع فيه ا<لأ من قريش فـي الـقـرآن

).١٨-١٧الكرs في قوله تعالى: «فليدع ناديه. سندعو الزبانية». (العلق 
والنادي هو ا<كان الذي يجتمع فيه القوم ويجـلـسـون فـيـه لـلـتـشـاور مـا
داموا مجتمعo فيهG فإذا انصرفوا عنه فلا يسمـى نـاديـاG إلا عـلـى سـبـيـل

المجاز.
Gقد استعمل المحل بدلا من الحال فيه على سبيل المجاز sوالقرآن الكر

إذ ا<دعو هم الذين يحلون في الناديG وليس النادي نفسه.
انصرف النبي عليه السلام عن هذا الأ�وذجG ولم يضع بدله أ�وذجا
إسلاميا يحتذي فيما بعد. والأسباب في ذلك هي التي يتحدث عنها الشيخ
رشيد رضا في تفسير ا<نار عند تفسيره لقوله تعالى: «وشاورهم في الأمر»

حيث يقول:
لكن النبي عليه السلام لم يضع هذا النظامG وكان ذلك لحكم وأسباب

نذكر من بينها:
- أن هذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الأمة الاجتماعية في الزمـان١

وا<كانG وكانت تلك ا<دة التي عاشها النبي عليه السلام بعد فتح مكةG مبدأ
دخول الناس في دين الله أفواجاG وكانت من القصر بحيث لا تأذن بوضـع
مثل هذا النظامG فلقد توفي عليه السلام بعد فتح مكة بقليل من السنوات.
هذا إلى جانب أنه عليه السلام كان يعرف أن هذا الأمر سيقومG ويزيد. وأن

الله سيفتح لأمته ا<مالكG ويخضع لها الأ.
كل هذا كان مانعا من وضع قاعدة للشورى تصلح للأمة الإسلامية في
عام الفتح وما بعده من حياة النبيG وفي العصر الذي يتلو عصره حo تفتح
ا<مالك الواسعةG وتدخل الشعوب التي سبقت لها ا<دنيـة فـي الإسـلامG أو

في سلطان الإسلام.
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Gولا �كن أن تكون القواعد ا<ـوافـقـة لـذلـك الـزمـن صـالحـة لـكـل زمـن
وا<نطبقة على حال العرب في سذاجتهم منطبقة عليهمG بعد ذلكG وعـلـى

حال غيرهم.
كان من الأحكم حينئذ أن يترك النبي عليه السلام مـسـألـة وضـع مـثـل
Gهذا النظام للأمة الإسلامية. لتضع منها في كل زمن ما يليق لهذا الزمن

وبكل حال ما يصلح لها.
: وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع قواعد مؤقتة للشورى بحسب٢

حاجة ذلك الزمنG لاتخذها ا<سلمون ديناG وحاولوا العمل بها في كل زمان
وكل مكان. وما هي من أمر الدين.

ومن ا<علوم عند جميع ا<سلمo أن الصحابة قد قالوا عند اختـيـارهـم
لأبي بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله: رضيه رسول الله لدينناG أفلا

نرضاه لدنيانا ?
وقد يذهب البعض إلى القول بأنه عليه السلام كان قادرا على أن يضع
هذا النظام ثم ينص فيه على حق الأمة الإسلامية في تغيير وتبـديـل هـذا
النظام ليتلاءم مع التطور الزمنيG أو التطور الحضاري للأمة الإسلامية.
والجواب عن هذا الذي يقال: أن الناس قد مضوا على أن يتخذوا مـن
كلامه عليه السلام في مسائل الحياة الدنيا ديـنـا. �ـضـون عـلـى هـذا مـع
علمهم بقوله عليه السلام: أنتم أعلم بأمور دنياكمG وقوله أيضا: ما كان من

أمر دينكم فإليG وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به.
وإذا تأمل ا<نصف هذه ا<سألة حق التأمـل وكـان �ـن يـعـرف حـقـيـقـة
شعور طبقات ا<ؤمنo من العامة والخاصة في مـثـل ذلـكG يـتـجـلـى لـه أنـه
يصعب على أكثر الناس أن يرضوا بتغيير شيء وضعه النبي عليه الـسـلام

للأمةG وإن جاز لها تغييره.
ولقد يذهبون في تفسير موقفه هذا مذاهب شتى فيقولون مثلا: إنه قد
نص على حق الأمة في التغيير والتبديل تواضعا منهG وتهذيبا لناG وأنه إ�ا

يبo لنا هذه الحقيقة حتى لا يصعب علينا الرجوع عن آرائنا.
: وأنه لو وضع لنا هذا النظام من عند نفسه لكان غير عامل بالشورى٣

التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يعمل بها. وذلك محـال فـي حـقـه عـلـيـه
السلام من حيث إنه معصوم عن مخالفة أي أمر يصدر عن ا<ولى سبحانه
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وتعالى.
وأنه لو وضعها �شاورة من معه من معاصريه من الصـحـابـة الأنـصـار
وا<هاجرين لقرر فيها رأي الأكثرينG كما فعل في الخروج إلى أحد. لقد كان
رأي الأكثرين يوم أحد مخالفا لرأيهG ونزل عليه السلام عند رأي الأكثرين

الذي ظهر فيما بعد أنه كان خطأ.
ثم إنه كان عليه السلام لا يرغب في أن يصدر عن هؤلاء تشريعا تلتزم
به الأمة الإسلامية في كل العصورG وتقيم عليه أصول الحكومة الإسلامية

وقواعدها.
لقد كان من الأحكم ترك وضع هذا النظام للأمة الإسلاميةG تضع في
كل زمان ما يؤهله لها استعدادهاG وتفوقها العلمي والحضاري.» انتهى قول

الشيخ رشيد رضا.
وننتهي من كل ما تقدم إلى تقرير الحقائق الثلاث التالية:

Gفي مكة sالتي مدحها القرآن الكر hالأولى: أن مبدأ الشورى من ا<باد
وأمر بالعمل بها و�ارسة الحياة العامة على أساس منها في ا<دينة.

الثانية: أن الذين يستشارون في الأمر هم فيما ينص القرآن الكرs أولو
الأمر أي القادرون على تكوين الأفكار في كل ما يتعلق بهـذا الأمـر أو ذاك

من قضايا ومشكلات.
oالثالثة: أن نظام العمل الذي يجري عليه التشاور متروك لجماعة ا<سلم
يقررون فيه ما يرونه الأفضل في العمل من حيث استنباط الأفكارG والتعرف
على ما لدى كل واحد من ا<تشاورين من أفكار تتعلق بهذا الأمر أو ذاك.

وتبقى بعد ذلك أمور لا بد من الوقوف عندها للتعرف على أبعادها من
حيث العمل �بدأ الشورى.

الأمر الأول هو: ما الذي يعرضG وما الذي لا يصح أن يعرضG على أولي
الأمر للتشاور فيه ?

والأمر الثاني هو: ما قيمة الرأي الذي ينتهي إليه أولو الأمر عند �ارسة
oوالمحكوم oالحياة العامة ? هل �لك هذا الرأي قوة الإلزام بالنسبة للحاكم

أولا ?
والأمر الثالث هو: إلى أي حد �كن التوفيق بo التفسير الديني لأولي
الأمرG وما يجري عليه العمل الآن في اختيار أعضاء المجالس النيابيـةG أو
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مجالس الشورى ?
والإجابة عن الأمر الأول هي:

في ضوء تقسيم رجال الفكر الدينـي الإسـلامـي الإسـلام إلـى: عـقـيـدة
وشريعةG ثم تقسيمهم الشريعة إلى: عبادات ومعاملات سوف تكون الإجابة.
فمن حيث العقيدة لا عمل مطلقا لأولي الأمرG ذلك لأن عمل أولي الأمر
يقوم على استنباط الأفكار الجديدةG فهو عمل ذهنـي أداتـه الـوحـيـدة هـي

العقل البشري.
وليس يخفى على أحد أن العقل البشري عاجز 7اما عن أن يكون له أي
عمل في ميدان العقيدة من حيث إن هذا ا<يدان من الغيب الذي لا يعلمه
إلا الله. وعقول الأنبياء وا<رسلo في هذا ا<وقف مثل عقول غـيـرهـم مـن
البشرG فهم لا يعلمون من هذا الغيب إلا ما يعلمهم الله بهG وما يطلب إليهم

تبليغه الناس وتوضيحه لهم.
والقرآن الكرs هو الذي يقرر هذه الحقائق.

يقول الله تعالى من سورة الجن: «عالم الـغـيـب فـلا يـظـهـر عـلـى غـيـبـه
أحدا. إلا من ارتضى من رسولG فإنه يسلك من بo يديه ومن خلفه رصدا.
ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهمG وأحـاط �ـا أولـيـهـمG وأحـصـى كـل شـيء

).٢٨-٢٦عددا....» (سورة الجن الآيات 
ويقول تعالى من سورة الأنعام: «قل: لا أقول لكم عندي خزائن اللهG ولا

).٥٠أعلم الغيبG ولا أقول لكم إني ملكG إن أتبع إلا ما يوحى إلي......»(الأنعام
وكان النبي عليه السلام يقول فيما حكى القرآن الكرs عنه: «ولو كنت

) والذي١٨٨أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرG وما مسني السوء» (الأعراف 
لا �لكه النبي الرسول لا �لكه من باب أولي الواحد من الناس حتـى ولـو
كان هذا الواحد من أولي الأمر. الله وحده هو علام الغيوبG والعقل البشري

لا �لك أبدا الأداة التي 7كنه من التعرف على الغيب.
Gوبا<لائكة Gالعقيدة الدينية في كل ما يتعلق بالغيب: بالله وباليوم الآخر
وبكتب الله ورسلهG ليست أبدا �ا يعرف بالعقلG وتعرف فقط عن طريق

الوحي.
وإنه من هنا ذهـبـنـا إلـى أن مـوضـوعـات الـعـقـيـدة الـديـنـيـة لـيـسـت مـن
ا<وضوعات التي يجـول فـيـهـا ويـصـول عـقـل أولـي الأمـر. إنـهـا لـيـسـت مـن
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ا<وضوعات التي يستنبطها أولو الأمر بعقولهم البشرية.
ومن حيث العبادة:

لا عمل أيضا لأولي الأمرG ولا للأنبياء ا<رسلGo اللهم إلا إذا كان العمل
هو البيان والإيضاح. إن العبادات هي حق الله على عباده. حقه الذي أحقه

ورضي بهG وليس لغير الله أن يفرض حقوقا لله.
والـلـه سـبـحـانـه وتـعـالــى جــنــى خــلــق الجــن والإنــس لــيــعــبــدوه فــرض
Gوقدرها من حيث النوع: الصـلاة أو الـصـوم أو الحـج مـثـلا Gهذه العبادات
Gومن حيث الزمن الذي تؤدى فيه العبادة والكيفية التي تؤدى بـهـا الـعـبـادة

ومن حيث العدد: عدد الركعات في كل صلاةG وعدد أيام الصوم....
الله سبحانه وتعالى هو الذي فـرض الـعـبـادات وأوحـى �ـا فـرض إلـى
الرسلG وطلب إليهم أن يبلغوا ذلك للناسG وأن يبينوه لهم. إنه من هنا قلنا
بأن أولي الأمر لا عمل لهم في شأن العباداتG فليس من حقهم أن يفرضوا

جديدا في أمرهاG وليس من حقهم أن ينقصوا شيئا منها.
وتبقى بعد ذلك ا<عاملاتG وهي التي تنظم التشريعات فيها العلاقـات
بo الإنسان والإنسان على أساس مـن ا<ـصـلـحـة الـعـامـة. وا<ـعـامـلات مـن
Gالتشريعات التي يساهم فيها أولو الأمر بأفكارهم واستنباطاتهم الذهنيـة
لكن هناك من ا<عاملات ما حيل بo أولى الأمر وإصدار تشريعات فـيـهـا.
من ذلك مثلا ما ورد فيـه نـص قـرآنـي واضـح قـطـعـي الـدلالـة ووارد مـورد
التكليف. إنه في مثل هذه التشريعات لا يحق لأولي الأمر أن يقـومـوا بـأي
عمل عن طريق ا<شاورة من حيث إن التشريع الذي يجيء من عند الله يكون
هو الأفضل لأن واضعه العليم الحكيمG والخبير البـصـيـرG الـذي لا تـخـفـى
عليه خافيةG والذي يعلم السر وأخفىG يعلم غيب السموات والأرض. وإنـه
من هنا كانت القاعدة الأصولية: لا اجتهاد مع النص. غير أن هناك بعض
Gالحالات التي يكون فيها النص غامضا أو مبهما ويحتاج إلى بيان أو توضيح
أو يكون من العموم أو من الخصوص بحيث يحتاج إلى تخصيص أو تعميم.
Gالغامض oإنه في مثل هذه الحالات يجتهد أولو الأمر في توضيح ا<بهم وتبي
وتخصيص العامG وتعمـيـم الخـاصG ومـا إلـى ذلـك مـن كـل مـا يـحـتـاج إلـيـه
النص. ومن ذلك أيضا التحليل الديني والتحرs الدينيG فهـمـا حـقـان مـن
Gوليس لأولى الأمر أن يحلوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله Gحقوق الله
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ما لم يكن هناك نص في ذلك عن الله.
إن التحليل والتحرs القائم على غير النص ليس بشيء ولا يعقد به في
oالنبي عليه السلام ح sميادين الأعمال الدينية. ولقد عاتب القرآن الكر
حرم ما أحل الله له حo قال من سورة التحرs: «يأيها النبي لم تحرم مـا

). ولعله من١أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك....» (سورة التحرs آيـة 
هنا أيضا كانت الصيغة القرآنية في التحليل والتحرs «قل تعـالـوا أتـل مـا

)٣٣)G أو «قل إ�ا حرم ربي.......» (الأعراف١٥١حرم ربكم عليكم» (الأنعام 
وفيما عدا ما تقدم يصح لأولي الأمر أن يتشاوروا فـي كـل مـا يـحـتـاج إلـى

تشريع.
وهنا حقيقة لا بد من إثباتهاG وهي أن التشريعات التي توضع عن طريق
أولي الأمر ليست ثابتة ثبوت التشريعات التي يجيء بها النصG وإ�ـا هـي
متغيرة بتغير الظروف والأحوال. إن التشريعات التي يجيء بها الـنـص قـد
صدرت عن اللهG ولا �لك أحد حق تبديلها أو تعطيل العمـل بـهـا إلا عـلـى
أساس القاعدة القرآنية والأصولية. الضرورات تبيح المحظوراتG ومن اضطر
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليهG وإلا ما اضطررت إليه. أما التشريعات التي
تجيء عن طريق العقل البشري فيستطيع العقل البشري الذي وضعـهـا أن

يعدل ويبدل فيها. ولعله من هنا كان قولهم الإجماع ينسخ الإجماع.
وأرى أن هذه القضية لا تشكل عقبـة فـي سـبـيـل الـتـشـريـع فـي مـيـدان
ا<عاملاتG وإ�ا الذي يشكل العقبة حقا أن يرى أولو الأمر ا<صلحة العامة

في شيء ويوجد نص يخالف هذا الشيء.
لقد ذهب الأكثرون إلى أن النص هو الذي يجب العمل بـه وإن بـدا أنـه
بعيد عن تحقيق ا<صلحة. وذهبت القلة القليلةG ومنهم الإمام الطوفي الحنبلي
ا<ذهب السلفي الاتجاهG إلى أن ا<صلحة هي التي تقدمG ولو على حـسـاب

النصG حيث يعطل النص في مثل هذه الحالة.
وننقل رأي الطوفي عن تفسير ا<نار:

باب أصول الفقه
أدلة الشرعG وتقدs ا<صلحة في ا<عاملات علـى الـنـص أعـلـم أن أدلـة

الشرع تسعة عشر بابا...
وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماعG ثم هما إما أن يوافقا
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رعاية ا<صلحة أو يخالفاها. فإن وافقاها فبها ونعـمـتG ولا تـفـازعG إذ قـد
اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكمG وهي: النص والإجماع ورعاية ا<ـصـلـحـة
وإن خالفاها وجب تقدs رعاية ا<صلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان
لهماG لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهماG كما تقدم السنة على القرآن

بطريق البيان......
من المحال أن يراعي الله عز وجل مصلحة خلقه في مبدئهمG ومعادهم
ومعاشهمG ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعيةG إذ هي أهـمG فـكـانـت
Gلأنـهـا صـيـانـة أمـوالـهـم Gبا<راعاة أولى. ولأنها أيضا من مصلحة معاشهم
ودمائهمG وأعراضهمG ولا معاش لهم بدونها. فوجب القول بأنه راعاها لهم.
وإذا ثبتت رعايته إياها لم يجز إهمالها بأي وجه من الوجوهG فـإن وافـقـهـا
النص والإجماع وغيرهمـا مـن أدلـة الـشـرعG فـلا كـلام. وإن خـالـفـهـا دلـيـل
شرعي وفق بينه وبينها �ا ذكرناه من تخصيصه وتقد�ها بطريق البيان.....
وإ�ا اعتبرنا ا<صلحة في ا<عاملات ونحوها دون العبادات وشبهها لأن
العبادات حق الشارع خاص بهG ولا �كن معرفة حقه كـمـا وكـيـفـاG وزمـانـا
ومكاناG إلا من جهتهG بخلاف حقوق ا<كلفo فإن أحكامها سياسية شرعية

وضعت <صالحهمG وكانت هي ا<عتبرةG وعلى تحصيلها ا<عول.....
ولا يقال: أدلة الشرع أعلم �صالحهمG فلتؤخذ من أدلته. لأننا نـقـول:
قد قررنا أن ا<صلحة من أدلة الشرعG وهي أقواها وأخصهاG فلنقدمها في
تحصيل ا<صالح. ثم إن هذا إ�ا يقال في العبادات التي تخفى مصالحها
عن مجاري العقول والعادات أما مصلحة سياسة ا<كلفo في حقوقهم فهي
معلومة لهم بحكم العادة والعقل. فإذا رأينا دليل الشرع متقاعسا عن إفادتها
Gعلمنا أنا أحلنا في تحصيلها على رعايتها..... فا<صلحة وباقي أدلة الشرع
إما أن يتفقا أو يختلفاG فإن اتفقا فـيـهـا ونـعـمـتG وإن اخـتـلـفـاG فـإن أمـكـن
الجمع بينهما بوجه ما جمعG وإن تعذر الجمع بينهما قدمت ا<صلحة علـى
غيرها. إن ا<صلحة هي ا<قصودة من سياسة ا<كلفo بإثبات الأحكام وباقي
الأدلة كالوسائل. وا<قاصد واجبة التقدs على الوسائل. أي واجب اعتبارها
وملاحظتها أولا وبالذات. إنها سر الشريعة ولبابها. أنتهي كلام الطوفي.
Gوهذا الذي انتهى إليه كلام الطوفي بتفكيره البشري واستنباطه العقلي
هو الذي جاء الزمن فجعله حقيقة واقعةG وقيمة ثقافية لا 7ارس الحـيـاة
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اليوم إلا على أساس منها.
Gبهذه الحقائق hوا<ثل الذي �كن أن نضربه في هذا ا<قام لإقناع القار
sهو الذي سوف نأخذه من ميدان الحرب والقتال. لقد جاء القرآن الكـر
بآيات متعلقة بالقتال والحروب وما يترتب على ذلك من مسائل تدور حول
قسمة الفيءG والأنفال والغنائمGG وما يترتب على ذلك أيضا من سبي النساء
والذراري واتخاذ بعض الأسرى عبـيـدا وأرقـاءG وفـرض الجـزيـة عـلـى أهـل
الذمة وا<ستأمنo من أهل الكتاب. كانت كل هـذه ا<ـسـائـل مـطـروحـة فـي
نظام قتالي بعينهG وكانت مطـروحـة وا<ـسـلـمـون هـم الـذيـن �ـلـكـون الـقـوة
والسلطان. لقد كان من النظم القتالية عند نزول القرآن الكرs أن يجـهـز
ا<قاتل نفسهG وأن ينفق من ماله الخاص على الأدوات التي يستغني بها في
ميدان القتالG وعلى أساس من ذلك كان نصيبه في الغنائم والأنفال. وكان
نصيب الفارس أكبر من نصيب الـراجـل مـن حـيـث إن إنـفـاقـه عـلـى أدوات

القتال أكبر
وكان يترتب على الانتصار في ا<عارك أخذ النساء سباياG وأخذ الأسرى
الذين لم يفادواG عبيدا وأرقاء. وكان أهل الكتاب يستأمنون ويدفعون الجزية.
أما اليوم فقد تغير ا<وقف 7اما تغير بفضل التقدم في ميادين الـعـلـم
oوالتكنولوجيا والدراسات الإنسانية وتغير بسبب الضعف الذي لحق با<سلم

والقوة التي �لكها غيرهم من أرباب الديانات السماوية.
لقد تغيرت نظم القتال وأدواته إلى الحد الذي يعجز فيه ا<قاتل عن أن

ينفق على نفسهG ويشتري عدة الحرب من ماله الخاص.
يعجز ا<قاتل اليوم عن شراء الدبابة والطيارة والصاروخG والقنبلة الذرية
وما إلى ذلك. ومن هنا تقدمت الدولة لتحل محل ا<قاتل في الإنفاق عـلـى
عدة الحرب وعتادهG بل وعلى ا<قاتل نفـسـه. لـقـد أصـبـح الـعـدل الـيـوم أن
تأخذ الدولة التي تنفق على القتال الأنفال والغنائم. وبذا تعطلت النصوص

القرآنية الواردة في كيفية التصرف في الأنفال وفي الغنائم.
لقد أصبحت ا<صلحة العامة اليوم في تغيير النظم القتالية وفي تغيير
ما يترتب على هذه النظم القتالية من أحكام شرعية تتعلق �كاسب ا<نتصر
Gفي الحروب. وتبع ذلك أيضا تغير ا<وقف فيما يخص السبايا من النساء
فليس هناك من يدعو الـيـوم إلـى اتـخـاذ الـنـسـاء الـذيـن هـزم رجـالـهـن فـي
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.oالحروب سبايا وجعلهم من ملك اليم
وهنا أرجو أن يفكر القارh معي فيما �كن أن تـصـل إلـيـه مـن أوضـاع
حo نطالب ونحن الضعفاء بالعودة إلى تلك الأحكام التي توقف ا<سلمون
عن العمل بها من حيث إن ا<صلحة في هذا التوقف. إن موقف إسرائيل من
العالم العربي يجعلنا نرى ا<صلحة في النظم القتالية الحديثة ; ويـجـعـلـنـا
نرفض رفضا باتا أن تأخذ إسرائيل السبايا من الفلسطينيات واللبنانيـات
وا<صريات وغيرهن. ونرفض أيضا أن يصبح أسرانا من العـبـيـد والأرقـاء

في إسرائيل.
لقد جاء الزمن بنوع جديد من ا<صالح التي تحتاج إلى نوع جديـد مـن

التشريعاتG وصح في وقتنا هذا ما قال به الطوخى منذ قرون.
من حق أولى الأمر أن يستشارواG وأن يكون ا<ستهدف من ا<شاورةG هو
ا<صلحة العامةG ويستشارون فقط فيما هو من باب ا<ـعـامـلاتG وفـيـمـا لا
نص فيهG اللهم إلا إذا كان النص في حاجة إلى مزيد من البيان والإيضاح.
وننتقل الآن إلى الحديث عن الأمر الثـانـيG وهـو ا<ـدى الـذي �ـكـن أن
ينتهي إليه رأي أولى الأمر من حيث الإلزام أو عدمه. لقد ذهب قوم إلى أن
الاستشارة اختيارية وليست ملزمة. ومثل هذا القول لا �كن التسليم به إلا
فيما يخص النبي عليـه الـسـلام. مـن حـيـث أنـه رسـول الـلـه الـذي يـسـتـمـد
سلطته من الله. والله الذي �ده بالسلطة هو صاحب السلطة العليا التـي
تجيز أو لا تجيز ما �كن أن ينتهى إليه النبي عليه السلام مع أولى الأمر
من رأى. إن النبي له السلطة العليا بالنسبة لأولى الأمرG ومن حقه أن يأخذ
برأيهم أو لا يأخذ. وإن الله سبحانه وتعالى هو السلطة العليا بالنسبة للنبي
عليه السلامG وهو الذي �لك إجازة الرأي أو عدم إجازته وأحيانا لا يجيز

مع العتاب.
Gأما من جاءوا بعد النبي فليست الاستشارة بالنسـبـة إلـيـهـم اخـتـيـاريـة

وإ�ا هي ملزمة.
إن أولى الأمر وأهل الحل والعقد هم الذين يبايعون الخلفـاء. أي أنـهـم
الذين �نحونهم السلطة نيابة عن الأمة. ثم إن الإسلام الديني أي القرآن
الكرs أعطاهم حق التشريعG ومعنى ذلك أن لهم السيادة. أي حق إصدار
القوانo. إنه من هنا يكونون أصحاب السلطة العلياG ويكون الخليفة ملزما
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�ا ينتهون إليه من رأى. وللأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده قول في هذا
ا<قام يحسن بنا أن نورده:

يقول رحمه الله: «فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا
فيه بشرط أن يكونوا منا وألا يخالفوا أمر اللهG ولا سنة رسوله التي عرفت
بالتواتر وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليهG وأن يكون
ما يتفقون عليه من ا<صالح العامةG وهو ما لأولى الأمر سلطة فيهG ووقوف
عليه. أما العباداتG وما كان من قبيل الاعتقاد الدينيG فلا يتـعـلـق بـه أمـر
أهل الحل والعقدG بل هو �ا يؤخذ عن الله ورسوله فقط. ليس لأحد رأي

فيه إلا ما يكون في فهمه»
ويبقى بعد ذلك الأمر الثالث وهو الخاص بالصيغة التي �كن التوفيق
فيها بo النص القرآنيG وما يجرى عليه العمل في هذا العصر الحديث في
مجالس الشورى وما أشبه. هنا أنقل نصا للأستاذ الإمام. إنه يقول: «وأهل
كل بلد يعرفون من يوثق به عندهمG ويحترم رأيه فيهم. ويسهل على رئيس
الحكومة من كل بلد أن يعرفهمG وأن يجمعهم للشورى إن شاء... وقد جرت
الدول التي بنت سلطتها على أساس الشورىG أن تعهد إلى الأمة بانتخـاب
Gوا<راقبة على الحكومة العليا في تنفيذها Gالعامة oمن تثق بهم لوضع القوان
وانتخاب من تثق بهم للمحاكم القضائية والمجالس الإدارية.. ولا يكون هذا
Gالانتخاب شرعيا عندنا إلا إذا كان للأمة الاختيار الـتـام فـي الانـتـخـابـات
بدون ضغط من الحكومةG ولا من غيرها.. ومن 7ام ذلكG أن تعرف الأمة
حقها في هذا الانتخاب والغرض منه. فإذا وقع انتخاب أحد بنفوذ الحكومة
أو غيرهاG كان باطلا شرعاG ولم يكن للمنتخبo سلطة أولى الأمر. ويتـبـع
ذلكG أن طاعتهم لا تكون واجبة شرعا بـحـكـم الآيـة. إ�ـا تـدخـل فـي بـاب
سلطة التغلب. فمثل من ينتخب رجلا ليكون نائبا عن الأمة فيما يسـمـونـه
بالسلطة التشريعية وهو مكره على هذا الانتخابG كمثل من يتزوج أو يشترى

بالإكراهG لا تحل له امرأته ولا سلعته».
والذي نحب أن نركز عليه في هذا ا<قام أمران:

الأول: أن أهل الشورى �كن أن يتحولوا إلى هيئة تشريعية بشـرط أن
يكون أعضاء هذه الهيئة من العلماءG أو أصحاب الخبـرةG �ـن يـصـلـحـون
ثقافيا لإدارة شئون الحياة في المجتمعG وإصدار التشريعات ا<طلوبة لتحقيق
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الصالح العام.
Gالثاني: أن ا<ولى سبحانه وتعالى قد ترك لأهل الشورى من أولى الأمر
وأهل الحل والعقدG نصيبا من التشريعـات يـقـومـون بـهـا فـي كـل وقـت �ـا
يلائم ظروف الحياة في هذا الوقت. وهذا الذي تركه ا<ولى سبحانه وتعالى
لأولى الأمر هو الذي سماه ا<فسرون للقرآن الكرs بالعفو. والأساس فـي
هذا العفو هو قوله سبحانه وتعالى في آية سورة ا<ائدة ا<شار إليها سابقا:

«عفا الله عنها».
وا<ادة اللغوية التي جاءت منها كلمة الشورى هي: ش و ر تـقـول: أشـار
sقالوا: كيف نكلم من كان في ا<هد صبيا»(مر Gإليه: أومأ إليه. «فأشارت إليه

). وتقول: شاوره مشاورةG استخرج ما عنده من رأى «فاعف عـنـهـم٢٩Gآية 
) وتقول: تشاوروا تشاورا:١٥٩واستغفر لهمG وشاورهم في الأمر» (آل عمران 

شاور بعضهما بعضا «فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاورG فلا جناح
)٢٣٣عليهما» (سورة البقرة آية 

) أي٣٨والشورى اسم من التشاور. «وأمرهـم شـورى بـيـنـهـم» (الـشـورى 
شأنهم التشاور.

وا<ادة اللغوية التي جاءت منها كلمة أولو هي أول. فآل الـرجـل: أهـلـه.
وخص الآل بالإضافـة إلـى أعـلام الـنـاطـقـo دون الـنـكـراتG ودون الأزمـنـة
والأمكنةG كما غلبت إضافته إلى ما فيه الشرفG فلا يقال: آل الإسـكـاف.

)٤٩«وإذ نجينكم من آل فرعون» (البقرة آية 
أولـو �ـعـنـى أصـحـابG ومـؤنـثـه أولات. «ومـا يــذكــر إلا أولــو الألــبــاب»

)٢٦٩(البقرة
وا<ادة اللغوية التي جاءت منها كلمة الأمر هي: أ م ر تقول: أمره: طلب
منه أن يفعل شيئا. وهو نقيض نهاه. «قال ما منعك إلا تسجـد إذ أمـرتـك»

) والأمارة: صيغة مبالغة من أمر «وما أبرh نفسي إن النفـس١٢(الأعراف 
) والأمر يراد به٥٣لأمارة بالسوء» (يوسف 

)٥٤-: طلب الفعل «ألا له الخلق والأمرG تبارك الله رب العا<o»(الأعراف١
).٢١٠-: ا<أمور به «وقضى الأمرG وإلى الله ترجع الأمور» (البقرة ٢
)١٢٨-: الشأن «ليس لك من الأمر شيء» (آل عمران ٣
-: الفعل والعمل. «فعسى الله أن يأتي بالفتحG أو أمر من عنده» (ا<ائدة٤
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) أي فعل من أفعاله.٥٢
والأمور: الشئون. جمع أمر �عنى شأن «وقضى الأمرG وإلى الله ترجع

) وائتمر القوم: أمر بعضهم بعضاG أو تشاوروا. «وائتمروا٢١٠الأمور» (البقرة 
) أي ليأمر بعضكم بعضا «قال: يا موسى٦بينكم �عروف» (سورة الطلاق 

) أي يأمر بعضهم بعضاG ويشاور٢٠إن ا<لأ يأ7رون بك ليقتلوك» (القصص 
Gبعضهم بعضا. والأمر. بالكسر العظيم ا<نكر «قال: أخرقتها لتغرق أهلها

)٧١لقد جئت شيئا إمرا» (الكهف 
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من الصور التي سجلها القرآن الكرs للظاهرات
الاجتماعية في مجتمع شبه الجزيرة العربية قـبـل
الإسلامG ووقت نزول القرآن صور السادة والأتباع.
السادة الذين �لكون كل شيءG والأتباع الذيـن قـد
لا �لكون أي شيءG من حيث العلاقات الاجتماعية

.oوالتابع oا<تبوع oالقائمة ب
والصور التي يقدمها لنا القرآن الكرs من حيث

هذه العلاقةG �كن تصنيفها على الوجه التالي:
- علاقة بo الإنـسـان والإنـسـانG يـكـون فـيـهـا١

أحدهما تابعا والآخر متبـوعـا. وا<ـتـبـوع هـو الـذي
Gو�لك من أسباب القوة كثرة الأموال Gلك القوة�
وكثرة الأولادG وكثرة الأتباع. ومن هنا يكون ا<تبوعون
ســادةG ويــكــونــون دائــمــا مــن الأغــنــيــاء الأقـــويـــاء

ا<ستكبرين.
والـتـابـع فـي هـذه الـعـلاقــة الاجــتــمــاعــيــة هــو
ا<ستضعف الذي كتب عليه النظام الاجتماعـي أن
يسمع وأن يطبع. والويل كل الويل له حo يـسـتـمـع

فيتضجر أو يتأفف فضلا على ألا يطيع.
- علاقة بo الشيـطـان والإنـسـان. الـشـيـطـان٢

الذي يوسوس للإنسانG ويوقعه في شر الأعـمـال.
والإنسان الذي يستجيب للشيطان على الرغم مـن

6
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معرفته للعداوة ا<شهورة بo الشيطان والإنسان.
- العلاقة بo الإنسان والآلهة التي يعبدها من دون اللـه. تـلـك الآلـهـة٣

التي تعجز عن أن تهديه إلى الحقG أو تأخذ بيده إلى حيث الخيـرG والـتـي
تكون عبادته لها قائمة على الظن والوهم والخيال.

- العلاقة بo الإنسان والله. وهي العلاقة التي تـقـوم عـلـى بـعـث الـلـه٤
الأنبياء ا<رسلo لتعليم الناس الكتاب والحكمةG وإخراج الناس من الظلمات

إلى النورG وهداية الناس إلى الحق وإلى الطريق ا<ستقيم .
والأنواع الثلاثة الأولى مرفوضة رفضا باتا من القرآن الكرG s ويعتبر
Gا<ستمسك بها ظا<ا لنفسه من حيث إنه لم يحتفظ لنفسه بالعزة والكرامة

وا<ستوى الأرفع من الإنسانية ومن حقوق الإنسان الاجتماعية.
أما النوع الرابعG وهو العلاقة بo الإنسان واللهG فهو النوع الذي يستمسك
به القرآن الكرG s ويدفع بالنبي لأن يدعو إليهG ويقف إلـى جـانـبـه يـهـديـه
سبل الرشادG ويوجهه إلى الكيفية التي يـتـعـامـل بـهـا مـع الـذيـن يـعـارضـون

دعوتهG ويحاورونه من أجل التخلي عنها.
sوسوف نأخذ من الآن في الكشف عن الصور التي رسمها القرآن الكر

لكل نوع من أنواع التبعية.
النوع الأول: تبعية الإنسان لأخيه الإنسان.

أنكر القرآن الكرs هذا النوع من التبعية من حيث امتهان كرامته فـيـه
إلى الحد الذي يصبح فيه الإنسان خانعا خاضعا ذليلا.

وراح القرآن الكرs يأخذ بيد هؤلاء الأتباع للخروج من دائرة الـتـبـعـيـة
إلى حيث الحياة الحرة الكر�ة التي يحقق فيها الإنسان معاني الإنسانيـة

في الإنسان.
وسلك القرآن في سبيل ذلك أسلوب الحوار. الحوار الذي يكشف عـن
حقيقة ا<وقف من حيث إن السادة لا �ـتـازون عـن الأتـبـاع فـي شـيء فـهـم
وإياهم على حد سواء من حيث الإنسان ولا فضل للواحد منهما على الآخر
�ا �لك من أموال وأولاد فإن أموالهم وأولادهم لن تغنيهم من الله شيئا.
وما يقوله السادة �ا حكاه القرآن الكرs عنهـم مـن مـثـل قـولـهـم: مـن
أشد منا قوةG وقولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن �عذبGo لم يدخله
القرآن الكرs في حسابه عنـد تـقـيـيـم هـؤلاء الـسـادة. فـالأدوات الخـاصـة
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بالتقييم في القرآن الكرs هي العمل الصالح الذي يصلـح بـه حـال الـفـرد
وحال المجتمع. العمل الذي يقوم به الغني والفقيرG والسيد والتابعG والذكر

والأنثى.
إنه من هنا لا �كن أن تكون للتبعية أية فائدة تعود على التابع عنـدمـا
يقفون بo يدي الله ليروا أعمالهم. فمن عمل صالحا فلنفـسـه ومـن أسـاء

فعليها.
وإنه من هنا نصح القرآن الكرs الأتباع بالعمل الصالحG وبالتنصل من
الضعف والتبعيةG وحضهم على الهجرة إن هم عجزوا عن الاستـقـلال فـي

العمل عن السادةG وإلا ظلموا أنفسهم باستمرارهم في إطار التبعية.
جاء في القرآن الكرs: «إن الذين توفاهم ا<لائكة ظا<ي أنفسهم قالوا:
فيم كنتم ? قالوا: كنا مستضعفo فـي الأرض. قـالـوا: ألـم تـكـن أرض الـلـه

). الهجرة هي الحلG وليس الاستمرار في٩٧واسعة فتهاجروا فيها» (النساء 
التبعية. والحوار الذي يحض به القرآن الكرs الأتباع على النفور من علاقة
التبعية سوف يكون يوم القيامة. سوف يكون في ذلك اليوم الذي يتحمل فيه
Gكل إنسان تبعة أعماله والذي لا �لك فيه السادة من أمر أنفسـهـم شـيـئـا
فضلا عن أن يتحملوا هم مسئولية أعمال الأتباع والآيات التالية تقدم لنـا

صورا عن هذه الحقيقة وعن هذا الحوار.
Gيقول الله تعالى من سورة البقرة: «إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا
ورأوا العذابG وتقطعت بهم الأسباب. وقـال الـذيـن اتـبـعـوا: لـو أن لـنـا كـرة
فنتبرأ منهم كما تبرءوا مناG كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهمG وما

) ويقول الله تعالـى مـن سـورة١٦٧-١٦٦هم بخارجo من النـار....» (الـبـقـرة 
سبأ: «ولو ترى إذ الظا<ون موقوفون عند ربهم يـرجـع بـعـضـهـم إلـى بـعـض
القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمـنـo. قـال
Gالذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم
بل كنتم مجرمo. وقال الذين استضعفوا للذين استكـبـروا بـل مـكـر الـلـيـل
والنهارG إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ما وأسروا النـدامـة <ـا
رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا
يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا �ا أرسـلـت بـه
كافرون. وقالوا نحن أكـثـر أمـوالا وأولادا ومـا نـحـن �ـعـذبـo. قـل إن ربـي
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يبسط الرزق <ن يشاء ويقدرG ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا
أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفىG إلا من آمن وعمل صالحا.....» (سـورة

). ويقول الله تعالى من سورة غـافـر: «وإذ يـتـحـاجـون فـي الـنـار٣٧-٣١سبـأ 
فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا
من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيهاG إن الـلـه قـد حـكـم بـo الـعـبـاد»

). ويقول من سورة الأحزاب: «يوم تقلـب وجـوهـهـم فـي الـنـار٤٨G-٤٧(غافـر 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنـا إنـا أطـعـنـا سـادتـنـا
وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعـفـo مـن الـعـذابG والـعـنـهـم لـعـنـا

). ويقول من سورة إبراهيم: «وبرزوا لله جمـيـعـا٦٨-٦٦كبيرا...» (الأحـزاب 
فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنـتـم مـغـنـون عـنـا مـن
عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكمG سواء عليـنـا أجـزعـنـا أم
صبرنا ما لنا من محيض. وقال الشيطان <ا قضـى الأمـر إن الـلـه وعـدكـم
وعد الحقG ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم

). وهذا٢٢-٢١فاستجبتم ليG فلا تلوموني ولوموا أنـفـسـكـم....» (إبـراهـيـم 
الحديث للشيطان ينقلنا من هذا النوع من التبعية إلى النوع الثاني الذي هو
تبعية الإنسان للشيطان. وينكر القرآن الكرs أيضا هذه التبـعـيـةG ويـحـذر
الإنسان من عواقبها الوخيمة من حيث إن الشيطان يـضـر الإنـسـان دائـمـا

ويغويه ليوقعه في ا<هالكG ويجعله عبد غرائزه وشهواته.
ويعمل القرآن في الحo بعد الآخر على أن يذكر الإنسان بعداوة الشيطان
له. وكيف أنه أخذ عهدا على نفسه بأن �لأ جهنم بذرية آدم. يذكر القرآن
الإنسان بهذه العداوةG وبهذا العهدG حتى لا يقع في حبائل الشيطان. يقول
الله تعالى من سورة الأعراف موجها الخطاب إلى البشرية جمعاء: «ولقـد
خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم
يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتكG قال أنا خير مـنـه
خلقتني من نار وخلقته من طo. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر
فيهاG فاخرج إنك من الصاغرين. قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من
ا<نظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ا<ستقيمG ثم لآتينهم من
بo أيديهم ومن خلفهمG وعـن أ�ـانـهـم وعـن شـمـائـلـهـمG ولا تجـد أكـثـرهـم
شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحوراG <ن تبعـك مـنـهـم لأمـلأن جـهـنـم
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).١٨-١١منكم أجمعo...» (الأعراف 
وهكذا يصرح القرآن الكرs في نص قطعي الدلالة أن من تبع الشيطان
من ولد آدم سوف يكون مصيره جهنم. ومن هذا ا<نطلق نفهم مدى عنايـة
القرآن الكرs بهذا اللون من العلاقةG وتبصيره الناس �ا �كـن أن تـؤدي
Goالقول في ذلك لغير ا<ـؤمـنـ sإليه من عذاب مقيم. ويوجه القرآن الكر
وللمؤمنo. يقول الله تعالى مخاطبا الناس: «يـأيـهـا الـنـاسG كـلـوا �ـا فـي
«.....oولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عـدو مـبـ Gالأرض حلالا طيبا

). ويقول من سورة النور: «يا أيها الذين آمنوا لا تـتـبـعـوا١٦٨(سورة البقـرة 
Gومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء وا<نكر Gخطوات الشيطان
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداG ولكن الله يزكي

).٢١من يشاء.....» (النور 
وهكذا �ضي القرآن الكرs في تحذير الإنسان ا<ؤمن وغير ا<ؤمن من
أتباع خطوات الشيطان على أساس من تلك العداوة القد�ـة الـتـي دفـعـت
بالشيطان إلى أن يأخذ على نفسه عهدا أمام الله أن تكون مهـمـتـه غـوايـة

الإنسان واستدراجه نحو الشر والضلال.
والنوع الثالث من التبعية التي يرفضها القرآن الكرGs وينكر على الناس
�ارسة الحياة على أساس منهاG هو ذلك النوع الذي يتخـذ فـيـه الإنـسـان
إلهه هواه. ذلك النوع الذي يتبع فيه الإنسـان الـهـوى الـشـخـصـي وا<ـنـفـعـة
الذاتية أو الهوى الديني عندما يكون إلهه معبودا بغير حق كالآلهة الشركاء

الذين كان العرب يعبدونهم في الجاهلية.
ويجعل القرآن الكرs هذا النوع من التبعية أخطر الأنواع من حيث قوله
فيه: «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيـهـن.....»

).٧١(ا<ؤمنون 
أن �ارس الناس الحياة على أساس من الهوىG وليس على أساس مـن
الحق والعدل هو ا<صدر لكل فساد يلحق بالحياة وبالأحياء. ومن هنـا راح
القرآن الكرs يقول للنبي عليه السلام: «ولئن اتبعت أهواءهم أ بعد الـذي

).١٢٠جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير.....»(البقرة 
والأساس في إنكار القرآن الكرs لهذا النوع من التبعية هو أنها لا تقوم
على أساس من قيادة السادة أو الشيـاطـo لـلإنـسـان ولا عـلـى أسـاس مـن
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هداية العلم والدينG وإ�ا على أساس من الوهم والظن والخرافة وما إلى
ذلك من كل ما يلغي فيه الإنسان عقله أو يعجز عن استثماره.

والآيات التي تقرر موقف القرآن الكرs من هذا النوع من التبعية كثيرة
ونكتفي منها �ا يلي:

يقول الله تعالى من سورة يونس: «إلا إن لله من في السموات ومن في
Gإن يتبعون إلا الظن Gوما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء لم Gالأرض

).٦٦وإن هم إلا يخرصون.....» (يونس 
Gكما جاء في نفس السورة: «قل: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق
قل الله يهدي إلى الحقG أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي
إلا أن يهديG فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظناG إن الظن لا

). ويقول الله٣٦-٣٥يغني من الحق شيئا إن الله عليم �ا يفعلون....» (يونس 
Gتعالى من سورة الأنعام: «قل: إني نهيت أن اعبد الذين تدعون من دون الله

).٥٦قل لا أتبع أهواءكمG قد ضللت إذاG وما أنا من ا<ـهـتـديـن...» (الأنـعـام 
ويقول من نفس السورة: «قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا
فإن شهدوا فلا تشهد معهم G ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا

). وليس يخفى على أحد١٥٠يؤمنون بالآخرةG وهم بربهم يعدلون» (الأنعام 
أن ا<همة الأولى للقرآن الكرs كانت القضاء على هذا اللـون مـن الـتـبـعـيـة
الدينية من حيث إنه اللون الذي يناقض تبعية التوحيد. أي التبعية لله وحده
الذي لا شريك لهG والذي يبعث الأنبياء ا<رسلo لهداية الـنـاس إلـى الحـق

وإلى الطريق ا<ستقيم. وهذا هو اللون الرابع من التبعية.
والتبعية لله سبحانه وتعالىG أو <ا جاء عن الله سبحانه وتعالىG وحمله
إلى الناس الأنبياء ا<رسلون هي التبعية الـتـي يـقـرهـا الـقـرآن الـكـرGs مـن
حيث إنها التي ترتفع �ستوى الإنسان في الإنسان وتجعله غير مسئول عن
تبعة أعماله إلا أمام اللهG أو أمام شريعة الله التي تحكم الناس عند �ارستهم

للحياة.
ليس في هذه التبعية إلا سيد واحد هو الله سبحانه وتعالىG وما عداه
فهم العبيد الذين يتساوون في العبودية عندهG من حيث إنه الـذي خـلـقـهـم

وأنه الذي ملكهم �قتضى هذا الخلق لهم.
إنه من هنا كان القرآن الكرGs وكان الأنبياء ا<رسلونG يدعون دائما إلى
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هذه التبعية والحرص عليها دون غيرهاG من حيث إنها التي تقضي على كل
تبعية أخرىG وتنفرد وحدها با<يدان إن التبعية للهG و<ا جاء عن اللهG هـي
التي تقرر الحرية وا<ساواة أمام اللهG وأمام شريعة الله. والدعوة إلى هذه
التبعية وحدهاG ونفض ما عداها من ألـوان الـتـبـعـيـات الأخـرىG هـي الـتـي
أثارت حفيظة السادة والسدنة والكهنةG وكل من كان مـسـتـفـيـدا مـن أنـواع
السيادات الأخرى. وسجل القرآن الكرs كل هذه ا<واقف في آياته البينات
حo قال بصدد ما يدعوهم إليه محمد عليه السلام من اتباع هداية الله:
Gوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله»

). «وهذا كتاب أنزلناه مـبـارك١٥٣ذلكم وصاكم به لعلكم تتـقـون.» (الأنـعـام 
).١١٥فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون...» (الأنعام 

«قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنيG وسـبـحـان
). وحo قـال بـصـدد مـوقـف١٠٨اللهG ومـا أنـا مـن ا<ـشـركـo....» (يـوسـف 

ا<شركo من هذه الدعوة: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما
)١٧٠ألقينا عليه آباءناG أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» (البقرة 

وحo قال بصدد موقف أهل الكتاب من هذه الدعـوة: «ولـن تـرضـى عـنـك
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتـهـم قـل: إن هـدى الـلـه هـو الـهـدىG ولـئـن
اتبعت أهواءهـم بـعـد الـذي جـاءك مـن الـعـلـم مـا لـك مـن الـلـه مـن ولـي ولا

). «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية مـا تـبـعـوا١٢٠نصير...» (البقـرة 
قبلتكG وما أنت بتابع قبلتهمG وما بعضهم بتابع قـبـلـة بـعـضG ولـئـن اتـبـعـت

)١٤٥أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا <ن الظا<o...» (البقـرة 
وحo قال بصدد موقف الذين في قلوبهم زيغ من محمد عليه السلامG و�ا
يتلوه عليهم من آيات الكتاب الكرs : «هو الذي أنزل عليـك الـكـتـابG مـنـه
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهاتG فأما الذين في قلوبهم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهG وما يعلم تأويله إلا الله.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربـنـاG ومـا يـذكـر إلا أولـو

).٧الألباب....» (آل عمران 
إنه من هذه ا<واقف كان حرص القرآن الكرs على توجيه محمد عليه
السلام إلى اتخاذ ا<وقف الذي �ثل الحق الديني. كان يطلب إليه أن يقول
للمشركo: «قل: لا أقول لكم عندي خزائن اللهG ولا أعلم الغيبG ولا أقول
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Gقل هل يستوي الأعمى والبصـيـر Gإن أتبع إلا ما يوحى إلي Gلكم إني ملك
). وكان يطلب إليه أن يواجه أهل الكتاب بهذا٥٠أفلا تتفكرون..» (الأنعام 

ا<وقف: «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا <ا بo يديه من الكتابG ومهيمنا
Gفأحكم بينهم �ا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عمـا جـاءك مـن الحـق Gعليه
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاG ولو شاء الله لجعلـكـم أمـة واحـدةG ولـكـن
ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم �ا
كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم �ا أنزل الله ولا تتبع أهواءهمG واحذرهم

). وهكـذا نجـد٥٠-٤٨أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الـلـه إلـيـك...» (ا<ـائـدة 
القرآن الكرs يقف مع نوع واحد من أنواع التبعية هو التبعيـة <ـا جـاء مـن
عند اللهG ويرفض كل نوع غيره من أنواع التبـعـيـات الـتـي عـرفـهـا الإنـسـان
العربي في العصر الجاهلي عصر ما قبل الإسلامG وما قبل نزول القرآن.
والآن نستطيع أن نحدد ا<فاهيم القرآنية للكلمات التالية ومـشـتـقـاتـهـا

. sكما استخدمت في القرآن الكر
والكلمات هي أولا: السيادة والتبعية.

وهي ثانيا: الكبر والاستكبارG والضعف والاستضعاف ما دامت قد وردت
في الاستعمال القرآني أوصافا للسادة والأتباع.

- السيادة:١
Gوا<ادة اللغوية التي جاءت منها هذه الكلمة هي: س ود سود فهو أسود

والجمع سود. وأسود: صار أسود. والسواد: اللون ا<ضاد للبياض.
)١٠٦ويقول الراغب: قال تعالى «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» (آل عمران
فابيضاض الوجوه عبارة عن ا<سرةG واسودادها عبارة عن ا<ساءة...

وحمل بعضهم الابيضاض والاسوداد على المحسوس. والأول أوليG لأن
ذلك حاصل لهم سوادا كانوا في الدنيا أو بيضا.

ويقول الراغب أيضا: ويعبر بالسواد عن الشخص ا<رئـي مـن بـعـيـد...
ويعبر به عن الجماعة الكثيرةG نحو قولهم: عليكم بالسواد الأعظم. والسيد:
هو ا<تولي للسواد أي الجماعة الكـثـيـرة. ويـنـسـب إلـى ذلـك فـيـقـال: سـيـد

القوم. ويقال: ساد القوم يسودهم.
و<ا كان من شرط ا<تولي للجماعة أن يكون مهذب النفس قيل لكل من

كان فاضلا في نفسه: سيد. وجمع السيد: سادة.
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)٦٧«وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» (الأحزاب 
أي الذين يتولون تدبير شئون السواد الأعظم منا من ا<لوك والولاة.

- التبعية:٢
وا<ادة اللغوية التي تجيء منها كلمات تابع وتبعية وأتباع وما أشبه هي:

ت ب ع.
وتقول: تبعه يتبعه تبعا فهو تابع. وأتبعه يتبعه اتـبـاعـا سـار وراءه سـواء
أكان السير حسيا أم معنويا. والاتباع ا<عنوي هو الاقتداء والامتثال. وأكثر

ما جاء في القرآن الكرs هو من الاتباع ا<عنوي
وأتبع يتبع إتباعاG يأتي على وجوه:

الوجه الأول: يأتي متعديا إلى مفعولo: تقول: أتبعت زيدا عمرا: ألحقته
به وجعلته تابعا له.

oالوجه الثاني: يأتي متعديا إلى مفعول واحد وهو إما �عـنـى تـبـع حـ
تقول: اتبعت زيدا أي تبعته أو �عنى لحق وأدرك. يقـول الـلـه تـعـالـى: «إنـا

)٨٤-٨٣مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا» (الكهف 
أي جعلنا له في الأرض 7كنا وتصرفا ويسرنا لـه أسـبـاب ذلـك مـن الـعـلـم

والقدرةG فأتبع سببا منها أي تبعه واتخذه موصلا إلى مقصده.
) أي٤٤ويقول: «فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلـنـاهـم أحـاديـث» (ا<ـؤمـنـون 

ألحقنا بعضهم ببعض وجعلناهم تابعo لهم ويقال: تتابع الشـيـئـان أي تـبـع
أحدهما الآخرG فهما متتابعان أي متواليان.

Goيقول الله تعالى من سورة النساء: «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابع
) والتبيع: ا<تابع للشيءG ا<طالـب بـه. يـقـول الـلـه٩٣توبة من الله» (الـنـسـاء 

)٦٩تعالى: «فيغرقكم �ا كفر� ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا» (الإسـراء 
وذلك على ما عهد من مطالبة الأتباع بثأر ا<تبوعo. يقول لهم: إنكم غيـر
واجدين من يتبع ثأركم فيطالبنا به. ويستعمل التابع أحيانا �عنى الخادم.
يقول الله تعالى من سورة النور: «أو التابعo غير أولي الإربة من الرجال..»

) وهم الأتباع الخدم الذين ليس لهم لا في النساء مأرب.٣١(النور 
عG لقب ملوك اليمنG وقد نسب إليهم أهل اليمن في القدGs وكانواَّبُوت

أصحاب نعمة ومنعة. يقول الله تعالى: «أهم خير أم قـوم تـبـع والـذيـن مـن
).٣٧قبلهم» (الدخان 
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- الكبر والاستكبار:٣
وا<ادة اللغوية التي تجيء منها كلمات: الكبر والاستكبار وما أشبه هي:

ك ب ر.
تقول: كبر الأمر يكبر كبرا فهو كبير: عظم أو ثـقـل عـلـى الـنـفـس وكـان

مؤ<ا أو مستهجنا.
وتقول: كبر الصبي يكبر كبرا بلغ سن الرشد.

ويقول الله تعالى بالنسبة لكبر الأمر من سـورة الـكـهـف: «كـبـرت كـلـمـة
). أي قبحت وصارت مستـهـجـنـة فـي نـظـر٥تخرج من أفواههـم» (الـكـهـف 

العقلاء.
ويقول بالنسبة لكبر الصبي من سورة النساء: «ولا تأكلوها إسرافا وبدارا

) أي خشية أن يكبرواG أو من قبل أن يكبروا ويأخذوها٦أن يكبروا» (النساء 
منكم أو يحاسبوكم عليها. وتقول كبر الله تكبيرا عظمه أو اعتقد أنه عظيم

).٣-١. يقول الله تعالى: «يـأيـهـا ا<ـدثـر. قـم فـأنـذرG وربـك فـكـبـر» (ا<ـدثـر 
وتقول: أكبر الشخص أو الأمر: عده كبيرا عظيما أو عظم تأثره به. يقول

).٣١الله تعالى من سورة يوسف: «فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن» (يوسف
ويقول الراغب في ا<فردات: الكبير والصغير من الأسـمـاء ا<ـتـضـايـفـة
التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض فالشيء قد يـكـون صـغـيـرا فـي جـنـب
Gوكبيرا في جنب غيره. ويستعملان في الكمية ا<ـتـصـلـة كـالأجـسـام Gشيء
وفي الكمية ا<نفصلة كالعدد. وتقول: تكبـر يـتـكـبـر: تجـبـرG وادعـى الـكـبـر.
وتقول: استكبر يستكبر: تعاظم فلم يخضع للحق عنادا. ويقال: استكبر عن
الأمر. ترفع عنه ولم يقبله عنادا منه. ويقول الراغب في ا<فردات: الـكـبـر
والتكبر والاستكبار تتقارب. فالكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من
إعجابه بنفسهG وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره وأعظم والتكبر:

التكبر على الله بالامتناع من قبوله الحق والإذعان له بالعبادة.
والاستكبار يقال على وجهo. أحدهما: أن يتحرى الإنسان ويطـلـب أن
يصير كبيرا. وذلك متى كان على مـا يـجـبG وفـي ا<ـكـان الـذي يـجـب وفـي
الوقت الذي يجبG فمحمود. والثاني: أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليـس
له. وهذا هو ا<ذموم. والكبيرة: متعارفة في كل ذنب تعظم عقوبتهG أو هي
الإثم العظيم. والجمع الكبائر. والكبرياء: العـظـمـة والـتـجـبـر والـتـرفـع عـن
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الانقياد أو ا<لك أو السلطان أو السيطرة. يقول الله تعالى: «وله الكـبـريـاء
). أي العظمة أو ا<لك أو السلطان.٣٧في السموات والأرض» (الجاثية 

- الضعف والاستضعاف:٤
وا<ادة اللغوية التي منها الضعف والاستضعاف وما إلى ذلك من مشتقات
هي: ض ع ف. الضعف خلاف القوةG وتقول ضعف فهو ضعيف. وأضعاف
الجسد أعضاؤهG أو عظامه. ويقال: ضعف: أصيب ضعفه أي عظمه وكان
من ذلك الضعف: خلاف القوة. ومن التصرف في الأضعاف قالوا: ضعف
الشيء أطبق بعضه على بعض وثناه فصار كأنـه ضـعـفG وصـارت طـاقـات

الشيء متماثلاتG فقيل الضعف: ا<ثل.
ولم يبعد أن يرجع معنيا ا<ادة وهما: خلاف القوة وزيادة مثل الشيء إلى
أصل واحد وإن ظهرا متباينo. فذلك غير بعيد في الانتقالات اللغوية التي
قد تكون العلاقة فيها التضادG �ا فيها من إثارة الشيء وتداعيه عند ذكر
ا<ضاد له. وهي دقة لغوية نجد منها في هذه ا<ادة: ض ع فG نفسها دلالتها
على ا<عنيo ا<تقابلo فيهاG نقص القـوة فـي الـشـيءG وزيـادة الـشـيء عـلـى
أصله. يقال: أضعف الشيء: صيره ضعيفا. ويقال: أضعـفـه إضـعـافـا: زاد
:oبا<عنـيـ sووردت ا<ادة في القرآن الكر .oعلى أصل الشيء فجعله مثل

خلاف القوةG وزيادة الشيء.
فمما هو خلاف القوةG قوله تعالى من سورة الروم: «الله الذي خلقـكـم

) و�ا هو من الزيادة قوله٥٤من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة» (الروم 
). وقوله٢٤٥تعالى من سورة البقرة: «فيضاعفه له أضعافا كثيرة» (البقـرة 

) واستضعفته: وجدته٤٠من سورة النساء: «وإن تك حسنة يضاعفها»(النساء 
) وقـوبـل١٥٠ضـعـيـفـا. قـال تـعـالـى: «إن الـقـوم اسـتـضـعــفــونــي» (الأعــراف 

الاستضعاف في القرآن الكرs بالاستكبار في آيات عـديـدة كـمـا سـبـق أن
ذكرنا.
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الباب الثاني
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العلم والمعرفة

الـذيــن درســوا مــفــردات الــقــرآن الــكــرs مــن
الــقــدامــىG ومــن المحــدثــo: مــن أمــثــال الــراغــب
Gالأصفهاني في كتابه: ا<فردات في غريب القرآن
ومن أمثال الأستاذ أمo الخولي في الكتاب الـذي
طبعه المجمع اللغـوي تحـت عـنـوان: مـعـجـم ألـفـاظ

القرآن الكرG s يقولون لك:
من حقك أن تقول: عرفت اللهG وليس من حقك
أبدا أن تقول علمت الله. ومن حقك أن تقول: الله
عالم وعليم وعلام وما أشبهG لكن ليس من حـقـك
أبدا أن تقول: الله عارفG أو عاقلG أو ما أشبه.

Gوالأسباب التي دفعت بهم إلى مثل هذه الأقوال
تعود في الحقيقة إلى ا<عاني وا<فاهيم التي يحيطون
بها كلا من العلم وا<عرفة: فالعلم فيما يقول الراغب:
إدراك الشيء بحقيقتهG وذلك عنده ضربان: الأول:

إدراك ذات الشيء وحقيقته.
والثاني: الحكم علـى الـشـيء بـوجـود شـيء هـو

موجود لهG أو نفي شيء هو منفي عنه.
Gويقول: إن الأول هو ا<تعدى إلى مفعول واحد
نحو قوله تعالى: «لا تعلمونهم الله يعلمهم» والثاني
ا<ـتـعـدى إلـى مـفـعـولـGo نـحـو قـولـه تـعـالــى: «فــإن
علمتموهن مـؤمـنـات فـلا تـرجـعـوهـن إلـى الـكـفـار»

7
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) وا<عرفة فيما يقول الراغب أيضا: إدراك الشيء بتفكرG وتدبر١٠(ا<متحنة 
لأثره.

وهذه التعريفات للعلم وا<عرفة هي التي تقتضي ألا تقول علمت اللهG ما
دام العلم إدراك ذات الشيء وحقيقته.

إن العقل البشري قاصر عن أن يعرف أو يدرك ذات الله وحقيقته. ومن
هنا لا يصح للإنسان أن يقول: علمت الله. إن كل ما يستطيعه الإنسان أن
يقول: عرفت اللهG من حيث إن ا<عرفة تكون بتدبر أثر الشيء. وتدبر آثـار

الله في الأشياء سهلة يسيرة.
ثم إن ا<ولى سبحانه وتعالى يدرك حقائق الأشـيـاء وذواتـهـا �ـقـتـضـى
Gولأنه يعلم السر وأخفى. ومن هنا جاز لك أن تقول عنه: عـالـم Gخلقه لها
وعلامG وعليمG وما أشبه. ولم يجز أن تقول إنه عارف من حيث إن ا<عرفة
إ�ا تستخدم في العلم القاصر الذي يتوصل إليه بالتفكر والـتـدبـر. وعـلـم

الله ليس كذلكG ولا يأتي عن طريق التفكر.
ومصدر العلم وا<عرفة بالنسبة للإنسان:

- ا<ولى سبحانه وتعالى �ا يوحيه للرسلG ويـطـلـب إلـيـهـم أن يـبـلـغـوه١
البشر.

: العقل البشري الذي ينظر ويفكر ويتدبر في الكون �ن فيه وما فيه.٢
وما يجيء عن الله هو الحقيقة التي تسمى علماG من حيث إن الله يعلم

حقائق الأشياءG وذواتها.
أما ما يجيء عن طريق العقل فلا يسمى علما إلا إذا كان علما بحقائق

ً. لا ظناًالأشياءG وكان يقينا
oوالباحث Gفي العلوم الطبيعية oالباحث oإنه من هنا يقوم الخلاف ب
في الإنسانياتG من حيث إن الباحثo في ا<ادةG وفي العلوم الطبيعـيـة قـد
استطاعوا عن طريق التجارب والوسائل العلمية التي اخترعوهاG أن يدركوا
طبائع الأشياءG وأن يتوصلوا إلى الحقيقة التي تبـلـغ مـبـلـغ الـيـقـGo ولـيـس
الأمر كذلك في الإنسانيات. إن كل ما وصل إليه الباحثون في الإنسانيات
هي الحقائق النسبيةG وليست الحقائق ا<طلقة. وإنه من هنا يرفض بعض
الناس أن يسمى الحقائق النسبية في الدراسات الإنسانية علما ونحن هنا
لا نريد استعراض حجج كل فريق من الفريقGo فإ�ا نحن بصدد ا<فاهيم
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التي �كن التوصل إليها عن طريق استخـدامـات الـقـرآن الـكـرs لـكـل مـن
العلم وا<عرفة.

ونعود إلى الراغب مرة أخرى فنراه يقـول عـن الـعـلـم: والـعـلـم ضـربـان:
نظري وعملي.

Gنحو العلم �وجودات العالم والـعـمـلـي Gفالنظري ما إذا علم فقد كمل
مالا يتم إلا بأن يعمل كالعبادات.

ويكره القرآن الكرs من الناس أن �ارسـوا حـيـاتـهـم عـلـى أسـاس مـن
الظن والوهمG أو على أساس من الهوى والغرضG ويحب لهم دائما أن تقوم

ا<مارسة على أساس من العلم وا<عرفةG وعلى أساس من الحق والعدل.
وكان القرآن الكرs يأخذ على ا<عارضة التي تقوم بوضع العقبات فـي
سبيل الدعوة الإسلاميةG أنها إ�ا تفعل ذلك على أساس من الظن الذي لا
يثبت أبدا أمام العلمG وأنها إ�ا تجري على أوهام خلقها إبليس في أنفسها.
يقول الله تعالى واصفا هذه ا<عوقات التي تحول بينهم وبo قبول الـدعـوة
الجديدةG من سورة النجم : «أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى.
ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزي. إن هي إلا أسماء سميتموها
أنتم وآباؤكمG ما أنزل الله بها من سلطانG إن يتبعـون إلا الـظـن ومـا تـهـوى
الأنفس ولقد جاءهـم مـن ربـهـم الـهـدى.. .. إن الـذيـن لا يـؤمـنـون بـالآخـرة
ليسمون ا<لائكة تسمية الأنثى. ومالهم به من علمG إن يتبعون إلا الظنG وإن

)٢٨-١٩الظن لا يغني من الحق شيئا...» (النجم 
ويقول الله تعالى من سورة سبأ: «ولقد صدق عليهم إبليس ظنهG فاتبعوه
إلا فريقا من ا<ؤمنo وما كان له عليهم من سـلـطـانG إلا لـنـعـلـم مـن يـؤمـن

)٢١-٢٠بالآخرة �ن هو منها في شك...» (سبأ 
ولم يقف أمر القرآن الكرs عند هذا الحد من الإنكـارG وإ�ـا تجـاوزه
فطلب إلى النبي عليه السلام أن يطلب إليهم دائما تقدs الدليل الـعـلـمـي
ا<ثبت لصحة ما يذهبون إليه من رأىG وما يقدمون من قول. جاء في سورة
الأنعام: «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركناG ولا آباؤناG ولا حرمنا
من شيءG كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من

)١٤٨علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظنG وإن أنتم إلا تخرصون» (الأنعام 
ومضى القرآن الكرs خطوات أبعد من هذهG فنبه النبي عليه السلام إلـى
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ما �كن أن يحيط به إن هو ترك سبيل العلم فيما بينه وبينهم G وعمل على
أن يلتقي معهم عند مستوى بعينه من مستويات ا<عرفة التي يعرفون ويقفون
عند حدودها. جاء من سورة الأنعام: «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك

)١١٦عن سبيل اللهG إن يتبعون إلا الظنG وإن هم إلا يخرصون..» (الأنعام 
Gلم يقف عند حـدود الـتـحـذيـر sويرى بعض ا<فسرين أن القرآن الكر

 من الجزء٤٤٤وإ�ا تجاوزها إلى ما �كن أن يسمى بالتهديد. جاء في ص 
الأول من تفسير ا<نارG عند تفسيره لقوله تعالى: «ولئن اتبعت أهواءهم بعد

) ما يلي:١٢٠الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير» (البقرة 
«اجهر بقول الحقG وهو: أن الهدى الصحيح هو هدى الله الذي أنـزلـه
على أنبيائه دون ما أضافه إليه اليهـود والـنـصـارى بـآرائـهـم وأهـوائـهـم....
والقرآن الكرs يرشدنا بهذا التهديد العظيم إلى الصدع بالحق والانتصار
لهG وعدم ا<بالاة �ن يخالفهG مهما قـوى حـزبـهـم واشـتـد أمـرهـم.... وإنـه
لتهديد ترتعد منه فرائص الذين يخـشـون ربـهـمG ولا سـيـمـا إذا أنـسـوا مـن
أنفسهم ضعفا في الحق.... فمن عرف الحقG وعرف أن الـلـه تـعـالـى ولـى

أهله وناصرهمG لا يخاف في تأييده لومة لائم....
ولا يغترن أحد �ن يسميهم الناس علماء وعارفGo فـي سـكـوتـهـم عـن
الحق ومجاراتهم لأهل الباطل. فإنهم ليسوا على شيء من العلم الحقيقي.

وإن هي إلا كلمات يتلقفونهاG وعادات يتقلدونهاG وليس هذا هو العلم»
وهذا الإصرار من القرآن الكرs على أن العلم هو الأساس الأول عنـد
�ارسة الحياةG وليس الظن أو الوهم أو الفروض النظريةG هو الذي دفـع
Gبعض ا<فسرين إلى تفسير العمل الصالح بأنه العمـل الـقـائـم عـلـى الـعـلـم

وليس على الظن أو الوهم أو الخيال.
 وما بعدها مـن الجـز٧٥يقول الأستاذ الإمام الشيـخ مـحـمـد عـبـده ص 

Gالثالث من تفسير ا<نار عند تفسيره لقوله تعالى: «يؤتي الحكمة من يشاء
) ما يلي:٢٦٩ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا» (البقرة 

«الحكمة هنا العلم الصحيحG يكون صنعة محكمة فـي الـنـفـسG حـكـمـة
على الإرادةG توجهها إلى العمل.... ومتى كان العمل صادرا عن العلم الصحيح
كان هو العمل الصالح ا<ؤدي إلى السعادة. وكم من محصل لصور كثيرة من
ا<علوماتG خازن لها في دماغه ليعرضها في أوقات معلومةG لا تفيده هذه
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الصور التي تسمى علما في التمييز بo الحقائق والأوهامG لأنها لم تتمكن
في النفس 7كنا يجعل لها سلطانا على الإرادة. وإ�ا هي تصورات وخيالات

تغيب عند العمل وتحضر عند ا<راء والجدل....
وا<راد بإيتائه الحكمة من يشاءG إعطاؤه آلتها العقل كاملةG مع توفيقـه
لحسن استعمال هذه الآلة في تحصيل العلوم الصحيحة. فالعقل هو ا<يزان
القسط الذي توزن به الخواطر وا<دركاتG و�يز به بo أنواع الـتـصـورات
والتصديقاتG فمتى رجحت فيه كفة الحقائق طاشت كفة الأوهامG وسـهـل

التمييز بo الوسوسة والإلهام...
إن الله جعل الخير الكثير مع الحكمة في قرن.... فالحكمة هي العـلـم
Gالصحيح المحرك للإرادة إلى العمل النافع الذي هو الخير. وآلة الحكـمـة
هي العقل السليم ا<ستغل بالحـكـم فـي مـسـائـل الـعـلـم . فـهـو لا يـحـكـم إلا
بالدليل. فمتى حكم جزمG فأمضى وأبرم. فكل حكيمG عليمG عاملG مصدر

)٢٦٩للخير الكثير. ولذلك قال تعالى: «وما يذكر إلا أولو الألباب»(الـبـقـرة 
وقد جرت سنته تعالى بأنه لا يتعظ بالعلمG ويتأثر به تأثرا يبعث على العمل

إلا أصحاب العقول الخالصة من الشوائب....»
إذا كان حديثنا حتى الآن يدور حول الحقيقة العلمية �عنى الحـقـيـقـة
الدينية التي أساسها الوحيG فإن ذلك لا يعني أن الحقيقة العلمية الأخرى
التي أساسها العقل البشريG تقع خارج نطاق هـذا الحـديـث الـذي يـتـنـاول
بالدرس والبحث ا<فاهيم القرآنية. إن الحقيقة العـلـمـيـة بـا<ـعـنـى الـعـلـمـي
الحديث تدخل هي الأخرى في نطاق هذه ا<فاهـيـم الـقـرآنـيـة. تـدخـل مـن
حيث إن القرآن الكرs هو الذي طلب إلى العقل البشري أن ينظر ويـفـكـر
في هذا الكون الذي خلقه اللهG �ن فيهG وما فيه. واستجابة العقل البشري
<ا طالب به القرآن الكرs الإنسانG هي استجابة دينية من غير شك. ومن

هنا لا تكون أبدا خارج نطاق ا<فاهيم القرآنية.
Gواختلاف الليل والنهار Gيقول الله تعالى: «إن في خلق السموات والأرض
والفلك التي تجري في البحر �ا ينفع الناسG وما أنزل الله من السماء من
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها مـن كـل دابـةG وتـصـريـف الـريـاح

)١٦٤والسحاب ا<سخر بo السماء والأرضG لآيات لقوم يعقلون....» (البقرة
 وما بعدها٦٣Gويقول صاحب تفسير ا<نارG تعليقا علـى هـذه الآيـة ص 
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من الجزء الثاني. ما يلي:
«لآيات لقوم يعقلون. فإنهم الذين ينظرون في أسبابهاG ويدركون حكمها
وأسرارهاG و�يزون بo منافعها ومضارها ويستدلون �ا فيها من الإتقان
والإحكام والسª التي قام عليها هذا النظامG على قدرة مبدعها وحكـمـتـه
وفضله ورحمتهG واستحقاقه للعبادة دون غيره من بريته.... وبقدر ارتـقـاء
العقل في العلم والعرفان يكمل التوحيد في الإ�ان. فإ�ا يشرك بالله أقل
الناس عقلا وأكثرهم جهلا.... أليس أكبر خذلان للدين وجناية علـيـهG ألا
ينظر ا<نتسبون إليه في آياته التي يوجههم كتابه إلى النظر فيها. ويرشدهم
إلى استخراج العبر منها أليس من أشد ا<صائب على ا<لة أن يهجر رؤساء
دين كهذا الدين العلوم التي تشرح حكـم الـلـه وآيـاتـه فـي خـلـقـهG ويـعـدوهـا
مضعفة للدين أو ماجية له ? إن كتاب الله إ�ا يستدل لهم بهاG ويعظم شأن

النظر فيها....
إن أهل النار بنص كتاب الله هم الأغنياء الجاهلون الغافلـون الـذيـن لا
يستعملون عقولهم في فقه حقائق الأمورG ولا يستعملون أسماعهم وأبصارهم
في استنباط ا<عارف واستفادة العلومG ومعرفة آيات الله الكونية والتنزيلية
وهما سبب كمال الإ�انG والباعث النفسي على كمال الإسلام.... إن القرآن
الكرs يحتم على ا<سلمo أن يكونواG أعلم من الكافرين وأفقـه بـكـل عـلـم

وفن يتعلق بحياة البشر وارتقاء الأ»
العلوم الطبيعية هي الكاشفة لنا عن أسرار هذا الكونG وعن سª الله
في خلقهG وهي بهذا تعتبر مكملة للقرآن الكرs من حيث العقيدة الدينية.
إن لله كتابo: كتابا مخلوقا وهو الكونG وكتـابـا مـنـزلا وهـو الـقـرآن ولا
يغني أحدهما عن الآخر. إن القرآن يحثنا على النظر في الكون لنصل إلى
الوقوف على الحقائق العلمية والسª الكونية. وإن النظر في الكون ينتهي
بنا إلى الحقائق العلمية التي تثري فهمنا للآيات القرآنيةG إن ما وصلنا إليه
اليوم من حقائق علمية في ا<يادين المختلفة للحياةG قد زاد من وعينا بقدرة
الله وعلمه وحكمته وبديع نظامهG وإتقانه لكل شـيء خـلـقـه. وإنـه مـن هـنـا
تكون العلوم الطبيعية وا<عارف البشريةG داخلة في دراسة ا<فاهيم القرآنية.
Gوقبل أن نأخـذ فـي الـوقـوف عـلـى ا<ـفـاهـيـم Gواستكمالا لهذا ا<وضوع
نضع تحت بصر القارh وبصيرتهG هذه العبارة ا<نقولـة عـن كـتـاب تجـديـد



111

العلم وا�عرفة

التفكير الديني لمحمد إقبال:
إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إنهاء
النبوة نفسها. وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجـود
معتمدا إلى الأبد على مقود يقاد منه.... وإن الإنسـان لـكـي يـحـصـل عـلـى
معرفته لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية علـى وسـائـلـه هـو.... إن
إبطال الإسلام للرهبنة ووراثة ا<لك. .. وإن مناشدة القرآن للعقل وللتجربة
على الدوام.... وإن إصراره على أن النظر في الكونG والوقوف على أخبار
الأولGo من مصادر ا<عرفة الإنسانية.... إن كل ذلك ليس إلا صورا مختلفة

وبديلةG لفكرة انتهاء النبوة....
والحقG أن القرآن يعد الأنفـس والآفـاق مـصـادر لـلـمـعـرفـة.... والـذات
الإلهية ترينا آياتها في أنفسناG وفي العالم الخارجي على حد سواء. «سنريهم

)٥٣آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم»(فصلت 
Gوالكلمات التي سوف نقف على مفاهـيـمـهـا أو مـدلـولاتـهـا هـي: الـعـلـم

.oاليق Gالظن Gا<عرفة
وا<ادة اللغوية التي تجيء منها كلمة العلم هي: ع. ل. م. تقـول: عـلـمـت
الشيء: عرفت علامته وما �يزه عن غيره. والأصـل الحـسـي لـلـمـادة هـو:
العلام أي الحناء من حيث إنها تترك أثرا باللونG وكانوا يـضـعـون عـلـى مـا
�سون علامات بالحناء 7ييزا <ا �لك الناس حتى لا يكون خلط واختلاط.
والعلامة: ما تترك في الشيء �ا يعرف به. ومن العلامة. كان العلم <ا
يعرف به الشيء أو الشخص كعلم الطريق. وعـلـم الجـيـش الـرايـة. وسـمـى
الجبل علما لذلك. وجاءت بعد ذلك ا<عاني الخاصة أو الاصطلاحية لكلمة

العلم .
sوجاء من ا<عنى الحسي في القرآن الكر

) «وعلامات وبالنجم٣٢«ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام» (الشورى 
ً.) وتقول ! أعلمت كذا: جعلت له علما١٦هم يهتدون» (النحل 

ويقول الراغب في مفرداته: أعلمته وعـلـمـتـه فـي الأصـل واحـدG إلا أن
الإعلام اختص �ا كان باختيار سريع. والتعليم اختص �ا يـكـون بـتـكـريـر
وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس ا<تعلـم. ومـن الـتـعـلـيـم قـولـه تـعـالـى:

) «علم بالقلم. علـم الإنـسـان مـا لـم٢- ١«الرحمن. علم الـقـرآن» (الـرحـمـن 
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) ومن ا<ادة: العلم١٢٩) «ويعلمهم الكتاب والحكمة» (البقرة ٥-٤يعلم»(العلق 
).٦٥? والعالم G والعالم. قال تعالى: «وعلمناه من لدنا علما» (الكهف 

وقال: «قال له موسى هل أتبعك عـلـى أن تـعـلـمـنـي �ـا عـلـمـت رشـدا»
)٦٦(الكهف 

ويقول الراغب: عني به العلم الخاص الخفي على البشرG الذي يرونه ما
لم يعرفهم به اللهG منكراG بدلالة ما رآه موسى منه <ا تبعهG فـأنـكـره حـتـى

عرفه السبب.
).٤٠قال: وعلى هذا قوله تعالى: «قال الذي عنده علم من الكتاب» (النمل

) فتنبيه منه تعالى على١١أما قوله: «والذين أوتوا العلم درجات» (المجادلة 
تفاوت منازل العلومG وتفاوت أربابها.

والعالم هو الذي �لك ناصية العلم ويحتفظ بالكثير من الحقائق.
يقول الراغب في مفرداته: وقوله تعالى: «عالم الغيب فلا يظـهـر عـلـى

)٢٧-٢٦غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول»(الجن 
فيه إشارة إلى أن لله تعالى علما يختص به أولياؤه. والعالم في وصف
الله تعالى هو الذي لا يخفي عليه شيء. والعالم بفتح اللام: اسم للفلك وما
يحويه من الجواهر والأعراض. وهو في الأصل اسم <ا يعلم بهG كـالـطـابـع
والخا� <ا يطبع بهG ويختم به. وجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالآلة.
والعالم آلة في الدلالة على صانعهG ولذا أحالـنـا تـعـالـى عـلـيـه فـي مـعـرفـة

)١٨٥وحدانيته فقال: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» (الأعراف
Gفلأن كل نوع من المخلوقات يسمى عا<ا. فيقال عالم الإنسان Gوأما جمعه
وعالم الحيوانG وعالم ا<اءG وعالم النار. وأما جمعه جمع السلامـة. فـلأن
الناس في جملتهمG والإنسان إذا شارك غيره في اللفظG غلب حكمه. وروى
عن ابن عباس قوله: إ�ا جمع هذا الجمع لأنه عنى به أصناف الخلائق من
ا<لائكة والإنس والجنG دون غيرها. وروى عن جعفر بن مـحـمـد أنـه قـال:
عني به الناسG وجعل كل واحد منهم عا<ا. وقال: العالم عا<ان: الكبير وهو
الفلك �ا فيهG والصغير وهو الإنسان لأنه مخلوق على هيـئـة الـعـالـم وقـد
أوجد الله فيه كل ما هو موجود في العالم الكبير. قال تعالى: «الحمد للـه

) وقوله تعالى: «وأني فضلتكم على العا<ـo»٢رب العا<o» (فاتحة الكتاب 
) قيل أراد عا<ي زمانهم. وقيل أراد فضلاء زمـانـهـم الـذيـن١٢٢-٤٧(البقـرة 
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يجري كل واحد منهم مجرى كل عالم. وتسميتهم بذلك كتسمـيـة إبـراهـيـم
)١٢٠عليه السلام بأمة. في قوله تعالى: «إن إبراهيم كان أمة»(النحل 

وا<ادة اللغوية التي تجيء منها كلمة ا<عرفة هي: ع ر ف. تقول: عرفت
الشيء: أصبت عرفه أي رائحته وتقول: عرفه جعل له عرفا أي ريحا طيبة
والعارف في تعارف القوم: هو المختص �عرفة اللهG ومعرفة ملكوتهG وحسن

معاملته.
Gوالعراف كالكاهن إلا أن العراف يختص �ن يخبر بالأحوال ا<ستقبلة
والكاهن �ن يخبر عن الأحوال ا<اضية. والعريف: من يعرف الناسG ويعرف
بهم. وعرفات: اسم لبقعة مخصوصة لا يتـم الحـج إلا بـالـوقـوف بـهـا ويـوم

).١٩٨عرفه هو يوم الوقوف بهذا ا<كان. «فإذا أفضتم من عرفات» (البقرة 
والاعتراف: الإقرارG وأصله إظهار معرفة الذنبG وذلك ضد الجحـود.

)١١) «فاعترفنا بذنوبنا»(غافر ١١«فاعترفوا بذنبهم» (ا<لك 
وا<عروف: اسم لكل فعل يعرف حسنه بالعقل أو بالشرع أي أمر معروف

بo لناس.
Gوينكره النـاس. «يـأمـرون بـا<ـعـروف Gوا<نكر: ما ينكره العقل أو الشرع

) يقول الراغب: قبل للاقتـصـاد فـي الجـود:٧١وينهون عن ا<نكـر» (الـتـوبـة 
)١١٤معروف «إلا من أمر بصدقة أو معروف» (النساء 

) «وجعلناكـم٤٥وتعارفوا: عرف بعضهم بعضا «يتعارفون بينهم» (يونس 
) وخلاف ا<عرفة الإنكـارG وخـلاف١٣شعوبا وقبائل لتعـارفـوا» (الحـجـرات 

)٦٩العلم الجهل. «أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون» (ا<ؤمنون 
وا<ادة اللغوية التي تجيء منها كلمة الظن هي: ظ ن ن

الظنة: القليل من الشيء
والبئر الظنون: التي لا يدري أفيها ماء أم لا ?

والدين الظنون: الذي لا يدري الدائن أيأخذه أم لا ? ومنه جاء ا<عنوي
فكل ما لا يوثق به فهو ظنo أو ظنون.

والظن: يحصل عن أمارةG فهو بهذا شك إلا أنه قد يلحقه تدبر فيصير
ضربا من يقo. وهذا اليقo هو دون يقo ا<عاينة الـذي لا يـقـال فـيـه إلا:
Gبل هو غلبة ظن Gعلم. فالظن إذا ارتقى بالتدبر كان يقينا لكنه ليس علما

وإن لم يكن يقينا في ذاته.
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oحـ oأنـه ضـرب مـن يـقـ Gلـلـظـن sويلحظ في استعمال القرآن الكـر
تستعمل بعده «أن» «يظنون أنهم ملاقوا ربهم». هذا إذا قويت الأمارة. أمـا
إذا ضعفت الأمارة جدا فيكون الظن توهما. وفي هذه الحالـة يـذم الـظـن.
ور�ا كان ذلك في كثير مـن الأمـور. وإذا قـويـت الإمـارة وصـار ضـربـا مـن

.oفإن الظن قد يحمد ويعبر به في مقامات اليق Goيق
والظن يكون اسما ومصدرا. وجمع الظن الذي هو الاسم : ظنون.

وعلى هذا من حال الظن جاءت استعمالات القرآن الكرs له. فـيـكـون
من اليقo عند الظان في مثل «وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله

)٢٥) «وظن أهلها أنهم قادرون عليها» (يونس ٥كذبا» (الجن 
oويقول الراغب في الآية الأخيرة: تنبيها أنهم صاروا في حكـم الـعـا<ـ
لفرط طمعهم وأملهم. «واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحقG وظنوا

) ويقول الراغب: فإنه استعمل فيـه أن٣٩أنهم إلينا لا يرجعون» (القصـص 
ا<ستعمل مع الظن الذي هو العلم G تنبيها أنهم اعـتـقـدوا ذلـك اعـتـقـادهـم
للشيء ا<تيقنG وإن لم يكن ذلك متيقنا. ويـكـون الـظـن مـن الـوهـم الـذي لا

يحمد في مثل قوله:
) «إن تظن إلا ظنـا٢٣«ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» (فصـلـت 

) «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» (يونس٣٢وما نحن �ستيقنo» (الجاثية 
). ويقول الراغب:١٥٤). «يظنون بالله غير الحقG ظن الجاهلية» (آل عمران ٣٦

Gكما ظن الجاهلية Gيظنون أن النبي عليه السلام لم يصدقهم فيما أخبرهم به
تنبيها أن هؤلاء ا<نافقo في حيز الكفار.

وا<ادة اللغوية التي تجيء منها كلمة اليقo هي: ي. ق. ن. تقـول: يـقـن
الأمر ييقن يقنا: ثبت ووضح والوصفG يقo. ويقـال الـيـقـo: لـلـعـلـم الـذي
oلاشك فيه. ويـقـال: الـيـقـ :oانتفت عنه الشكوك والشبه ويقال: خبر يق
لـلـمـوت مـن حـيـث إنـه لا �ــتــرى فــيــه أحــد «واعــبــد ربــك حــتــى يــأتــيــك

) «أحـطـت �ـا لـم تحـط بـه ; وجـئـتـك مـن ســبــأ بــنــبــأ٩٩الـيـقـo»(الحـجــر
)١٥٧) «مالهم به من علم إلا اتباع الظنG وما قتلوه يقينا» (النساء٢٢يقo»(النمل

وتقول: أيقن الأمرG وأيقن به: علمه علما لا شك فيه. والوصف موقن.
والإيقان عند الإطلاق هو الإيقان �ا يجب الإ�ان به في الدين. «يدبر

) «وكذلك نـرى٢الأمرG بفصل الآياتG لعلكم بـلـقـاء ربـكـم تـوقـنـون (الـرعـد 
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) «ربنا٧٥إبراهيم ملكوت السموات والأرضG وليكون من ا<وقنo» (الأنعام 
) وتقول.١٢أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنـون» (الـسـجـدة 

استيقن الأمر ; واستيقن به: أيقنه وعلمهG والوصف مسـتـيـقـن. «وجـحـدوا
) «إن تظن إلا ظناG وما نحن١٤بهاG واستيقنها أنفسهم ظلما وعلوا» (النمل 

)�٣٢ستيقنo» (الجاثية 
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sهو السبيل التي سلكها القرآن الكـر Gالإقناع
في استقطابه الناس نحو الـديـن الحـق الـذي جـاء
بهG وهو العقيدة الإسلامية. واستقطاب الناس نحو

الدعوة الإسلاميةG يأخذ مظهرين في الحقيقة:
الأول منهما: استقطاب الناس نحو الجديد من
الآراء وا<ـعـتـقـدات الـتـي تـشـتـمـل عـلـيــهــا الــدعــوة

الإسلامية.
الثاني:  استقطاب الناس نحو الرفض للمواريث
الثقافية التي تتعارض مع الدعوة الجديدةG والـتـي
أعلن القرآن الكرs أنها غـيـر صـالحـة لـلـحـيـاة <ـا
فيها من باطلG وما فيها من فسادG يعود على الناس

بالضرر.
والاقتناع هو الهدف من كل العمليات التي كان
يقوم بها القرآن الكرs في عقول الناس وقلوبهم.
Gالاقتناع الذي يؤكد الجديد في العقول وفي القلوب
ويهزم القدs في أنفس الناس. وإنه من هنا اعتمد
القرآن الكرs في عملية الإقناع على أسلوبي الجدل
والحوار. وليس على القـسـر والإكـراه تجـيء بـهـمـا
القوةG أو الإلجاء تأتي به ا<عجزات. يقول الله تعالى
من سورة البقرة: «لا إكراه في الدين قد تبo الرشد
من الغيG فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بـالـلـه فـقـد

8
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)٢٥٦استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاG والله سميع عليم.» (الـبـقـرة 
Gويقول من سورة يونس: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلـهـم جـمـيـعـا

) ويقول من سورة الأنعام:٩٩أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنo» (يونس 
«ولو أننا نزلنا إليهم ا<لائكة وكلهم ا<وتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاG ما

) ويقول١١١كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اللهG ولكن أكثرهم يجهلون» (الأنعـام 
Gمن سورة الإسراء: «وما منعنا أن نرسل بـالآيـات إلا أن كـذب بـهـا الأولـون

)٥٩وآتينا 7ود الناقة مبصرة فظلموا بهاG وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» (
Gويقول من نفس السورة: «ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل
فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض
ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو

. أوًتسقط السماءG كما زعمتG علينا كسفاG أو تأتي بالله وا<لائكة قبـيـلا
يكون لك بيت من زخرفG أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل
علينا كتابا نقرؤهG قل: سبـحـان ربـيG هـل كـنـت إلا بـشـرا رسـولا. ومـا مـنـع
الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالو: أبعث الله بشرا رسولا. قل:
لو كان في الأرض ملائكة �شون مطمئنo لنزلنا عليهم من السماء ملـكـا
رسولا. قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكمG إنه كان بعباده خبيرا بصيرا....»

)٩٦-٨٩.(
والجدل والحوار إ�ا يتوجهان في الحقيقة إلى العقـل الـبـشـري الأمـر
الذي ندرك معه إلى أي حد كان القرآن الكرs يعتمد على العقل في تكوين
الإ�ان. ومن هنا جعل القرآن الكرs الكفر آفة عقلية. والكفرة كالأنعام أو
أضل: إنهم شر الدواب. جاء في القرآن الكرs: «ومثل الذين كفروا كمـثـل
الذي ينعق �ا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون» (البقرة

) ويقول صاحب تفسير ا<نارG عند تفسيره للآية: «صفتهم في تقليدهم١٧١
لآبائهم ورؤسائهمG كصفة الراعي للبهائم السائمةG ينعـق ويـصـيـح بـهـا فـي
سوقها إلى ا<رعىG ودعوتها إلى ا<اءG وزجرها عن الحمىG فتجيب دعوته
وتنزجر بزجره �ا ألفت من نعاقه بالتكرار. شبه حالـهـم بـحـال الـغـنـم مـع
Gوهي لا تعقل �ا يقول شيـئـا Gويزجرها فتنزجر Gيدعوها فتقبل Gالراعي
ولا تفهم له معنى. وإ�ا تسمع أصواتا تقبل لبعضها وتدبر للآخر بالتعويد
ولا تعقل سببا للإقبال ولا للإدبار. الكافر كالحيوانG يرضى بألا يكـون لـه
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فهم ولا علمG بل يقوده غيره ويصرفه كيف يشاء.
والآية صريحة في أن التقليد بلا عقل ولا هدايةG هو شأن الكافـريـن.
وليس القصد من الإ�ان أن يذلل الإنسان للخـيـر كـمـا يـذلـل الحـيـوان بـل
القصد منه أن يرتقي عقلهG وتتزكى نفسهG بالعلم بالله والعرفان في دينه.
فيعمل الخير لأنه يفقه الخير النافع ا<رضي لله. ويترك الشـر لأنـه يـفـهـم
سوء عاقبتهG ودرجة مضرتهG في دينه ودنياه.... ولذا وصف الله الكافرين

بعد تقرير ا<ثلG بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون»
والفرق بo الحوار والجدلG فيما هو الواضح من استخدامات الـقـرآن
الكرs لكل منهما: أن الحوار يكون عندما يضطرب الذهنG ويصبح العقل
Gفي حيرة من أمر نفسه وأمر قضية من القضايـا أو مـسـألـة مـن ا<ـسـائـل

ويراد من الحوار أن يخرجه من كل ذلك.
وتكون مرادة الكلام في الحوار هينة لينة أو غير قاسية وغير عنـيـفـة.
أما الجدل فيكون عندما يكون هناك صراع فكري حول قضية من القضايا
أو مسألة من ا<سائلG ويـكـون الـهـدف عـنـد كـل واحـد مـن ا<ـتـجـادلـo هـو

هز�ة الآخر فكرياG والانتصار عليه.
والعمل على تحقيق هذا الهدف قد يدفع كل واحد من ا<ـتـجـادلـGo أو
على أقل تقدير الواحد منهمـاG إلـى أن يـعـتـمـد عـلـى أي سـلاح �ـكـنـه مـن
النصر والغلبةG حتى ولو كان اعتمادا على ما هو باطل إذ الغـايـة فـي هـذا
ا<وقف هي التي تبرر الوسيلة. وإنه من هنا سلك الـقـرآن الـكـرs مـسـلـكـا
خاصا في الجدلG ووضع للنبي عليه السلام القواعد التي �ارس الجـدل
Gعـلـى أسـاس مـنـهـا. الـقـواعـد الـتـي نـعـتـبـرهـا مـن آداب الجـدل الــقــرآنــي
وأخلاقياته. يقول الله تعالـى لمحـمـد عـلـيـه الـسـلام: «ادع إلـى سـبـيـل ربـك
بالحكمة وا<وعظة الحسنةG وجادلهم بالتي هي أحسنG إن ربـك هـو أعـلـم

) ويقول: «ولا تجادلوا�١٢٥ن ضل عن سبيلهG وهم أعلم با<هتدين» (النحل 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهمG وقولوا آمنا بالذي
أنـزل إلـيـنـا وأنـزل إلـيـكـمG وإلـهـنـا وإلـهـكـم واحـد ونـحـن لـه مــســلــمــون...»

)٤٦(العنكبوت
ولم تقف آداب الجدل في القرآن الـكـرs عـنـد طـلـب أن يـكـون الجـدل
بالتي هي أحسن فقطG وإ�ا تجاوز ذلك إلى أخلاقية أخرى من أخلاقيات
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الجدل القرآنيG وهي أن يكون الحق هو ا<ستهدف من الجدلG وليس الباطل.
إنه من هنا فهي القرآن الكرs النبي عليه السلام أن يجادل من ليسوا على

.oالحق وهو نهى يقصد به جميع ا<سلم
يقول الله تعالى: «ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهمG إن الله لا يحب

) ويقول: «ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في١٠٧من كان خوانا أثيما» (النساء 
الحياة الدنياG فمن يجادل الله عنهم يوم القيامةG أم من يكون عليهم وكيلا...»

)١٠٩(النساء 
ولأن الجدل يجب أن يكون في سبيل الحقG بo الله لنا عـقـوبـة الـذيـن
يجادلون في سبيل الباطل. يقول الله تعالى: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به

)٥الحقG فأخذتهمG فكيف كان عقاب» (غافر 
وكما وضع القرآن الكرs لنا آداب الجدل وأخلاقياتهG حدثنا عن طبيعة
الإنسان وكيف أنه يحب الجدل وا<راء. يقول الله تعالى: «ولقد صرفنا في

)٥٤هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا» (الكهف 
ويقول: «و<ا ضرب ابن مرs مثلاG إذا قومك منه يصدون. وقالوا: آلـهـتـنـا

).٥٨-٥٧خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» (الزخرف 
أما طبيعة لجدل والحوار فيمكن أن �ثل لهما �ا يلي:

يقول الله تعالى: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاG وتشتكي
) فنحن١إلى اللهG والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير....» (المجادلة 

هنا أمام حقيقة وصفت أول الأمر بأنها جدلG ووصـفـت فـي الآخـر بـأنـهـا
Gحوار. وذلك هو الأمر الذي لا غرابة فيه. لقد جاءت ا<رأة تشكـو زوجـهـا
وجاءت منفعلة من الظهار الذي أقسم به عليهاG وشكروهـا بـالجـدل. لـكـن
Gهذا ا<وقف قد تغير وهدأت نفسها قليلا بالحديث مع النبي عليه السلام

واطمأنت إلى قولهG فتحول الجدل إلى حوار.
أما الجدل الخالص فنستطيع أن نضرب فيه ا<ثل التالي:

يقول الله تعالى: «ومنهم من يستمع إليكG وجعلنا على قلوبهم أكـنـة أن
يفقهوهG وفي آذانهم وقراG وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بـهـا حـتـى إذا جـاءوك

)٢٥يجادلونكG يقول الذين كفروا: إن هذا إلا أساطير الأولo..» (الأنعام 
وصور الحوار التي جاء بها القرآن الكرs تختلف عن صور الجدل. من
oبـيـنـمـا الحـوار قـد يـكـون بـ Goطرف oحيث إن الجدل في العادة يكون ب
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الإنسان ونفسهG أو بo الإنسان وعقله. والحوار حo يكون بo طرفo يكون
الطرفان في مستويo مختلفo من حيث ا<عرفة والعـلـمG بـا<ـوضـوع الـذي
يدور من حوله الحوار. أما الجدل فيكون في الغالب بo طرفo في مستوى

واحدG ويعمل كل منهما على أن يهزم القرن الذي يجادلG وينتصر عليه.
وتأخذ الآن في استعراض بعض صور الحوار القرآنيG ونبدأ من ذلـك
بحوار الإنسان مع نفسه. والصورة البارزة في القرآن الكرs عن هذا النوع
من الحوارG هي تلك التي تصور حوار إبراهيم عليه السلام مع نفسهG والتي

تكشف عنها الآيات التالية:
يقول الله تعالى: «وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون
من ا<وقنo. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربيG فلما أفل قال: لا
أحب الآفلo. فلما رأي القمر بازغا قال هذا ربيG فلما أفل قـال: لـئـن لـم
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالo. فلما رأى الشمس بازغـة قـال: هـذا
ربيG هذا أكبرG فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء �ا تشركون إني وجهـت
....oوجـهـي لـلـذي فـطـر الـسـمـوات والأرض حـنـيـفـا ومـا أنـا مـن ا<ـشـركــ

) إن الحوار النفسي هنا إ�ا يتطلع إلى معرفة الحقيقة الدينية٧٨-٧٥(الأنعام
عن الإله الواحد الذي ليس له شريك.

والصورة الثانية من صور الحوار القرآني هي تلك التي لا يـكـون فـيـهـا
الطرفان من مستوى ثقافي واحدG وإ�ا هناك من يحاور ليعرف الحقيقة
�ن هو أكثر دراية بها. والصورة البارزة هنا هي تلك التي وردت في سورة
الكهف والتي يقول الله تعالى فيها: «فارتدا على آثارهما قصصا. فـوجـدا
عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندناG وعلـمـنـاه مـن لـدنـا عـلـمـا. قـال لـه

. قال: إنك لن تستطيعًموسى: هل اتبعك على أن تعلمني �ا علمت رشدا
معي صبرا. وكيف تصبر علي ما لم تحط به خبرا. قال: ستجدني إن شاء

. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عـن شـيءًالله صابراG ولا أعصى لك أمـرا
حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقهاG قال:

. قال: ألم أقل إنك لن تستطيعً إمراًأخرقتها لتغرق أهلهاG لقد جئت شيئا
معي صبرا. قال: لا تؤاخذني �ا نسيـتG ولا تـرهـقـنـي مـن أمـري عـسـرا.
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلهG قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقـد
جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيـع مـعـي صـبـرا. قـال: إن
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Gسألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلهاG فأبوا أن يضيفوهماG فوجدا فيهـا
جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا
فراق بيني وبينكG سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفيـنـة
فكانت <ساكo يعملون في البـحـرG فـأردت أن أعـيـبـهـا وكـان وراءهـم مـلـك

. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنGo فخشينا أن يرهقهماًيأخذ كل سفينة غصبا
. وأماً. فأردنا أن يبدهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمـاًطغيانا وكفـرا

الجدار فكان لغلامo يتيمo في ا<دينةG وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما
G فأراد ربك أن يبلغا أشدهماG ويستخرجا كنزهما رحمة من ربـكGًصالحا

).٨٢-٦٤» (الكهف ًوما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
وتشبه هذه الصورة أيضا صورة الحوار الوارد في قصة الخلقG والذي
دار بo ا<ولى سبحانه وتعالىG وا<لائكة وإبليس. وليس من داع لعرض هذه

الصورة مخافة الإطالة.
والصورة التي تختم بها صور الحوار القرآني من هذا الكتابG هي تلك
الصورة التي يكون الاهتمام فيها بالفكـرة ذاتـهـاG ولـيـس بـأطـراف الحـوار.
يكون الاهتمام بالفكرة لتجليتها وإبراز كل بعد من أبعادهاG بصرف النظـر

عمن يقوم بينهما بالحوار
وإنه في مثل هذه الصورة لا يلزم أن يكون طرفا الحوار من مستـويـات

ثقافية مختلفةG فقد يكونان من مستوى واحد.
والصورة التي نستعرضها في هذا ا<قامG هـي تـلـك الـصـورة الـتـي أراد
القرآن الكرs أن يدلل بها على إمكانية البعثG وعودة الحياة إلى ا<يت مرة
Gأخرى. يقول الله تعالى: «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
قال: أني يحيى هذه الله بعد موتها ? فأماته الله مائة عام ثم بعثهG قال: كم
لبثت ? قال: لبثت يوما أو بعض يومG قال: بل لبثت مائة عـامG فـانـظـر إلـى
طعامك وشرابك لم يتسنهG وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناسG وانظر
إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماG فلما تبo له قال: أعلم أن الله

)٢٥٩على كل شيء قدير. (البقرة 
وتشبه هذه القصة من حيث التركيز عـلـى الحـوار الـقـصـة الـواردة فـي
سورة الكهف والتي جرت مجرى ا<ثلG وهي التي تبدأ بقوله تعالى: «واضرب



123

الجدل والحوار

) «....oجعلنا لأحدهما جنت oرجل G٣٢لهم مثلا(
تلك هي صور الحوار التي أردنا أن نضرب بها ا<ثل من حيث إنها كافية
للتعريف بحقيقة الحوار القرآنـي. نـتـركـهـا عـلـى آمـل أنـا نجـد فـي الـصـور
الجدلية التي سوف نعرض لها ما يلقي مزيدا من الضوء على مفهوم الحوار

والفرق بينه وبo الجدل.
وأبرز صور الجدل في القرآن الكرs هي الصور التي وقع فيها الجدل
بo الأنبياء ا<رسلo وأقوامهم. تلك الصـور الـتـي اسـتـهـدف مـنـهـا الـقـرآن
الكرs إلقاء الضوء الكاشف على ما كان بo محمد عليه السلام وقومه من
oجدل. إن ا<وضوعات تكاد تكون واحدة من حيث إن عقيدة الأنبياء ا<رسل
واحدةG ومن حيث أن كل واحد منهم إ�ا يبلغ قومه رسالة الله إليهم. وأنه
إ�ا يفعل ذلك تلبية لاحتياجاتهم الدينيـةG ولا يـأخـذ أجـر عـلـى ذلـك. إنـه
البشير النذير الذي يحمل رسالة السـمـاء إلـيـهـم . وكـان الجـدل يـدور فـي
الغالب حول محورينG وينتهي إلى نتيجة بعينها هي التي تخدم موقف النبي

العربي محمد بن عبد الله عليه السلام.
كان المحور الأول الذي يدور من حـولـه الجـدل الـعـقـيـدة الـديـنـيـة الـتـي
Gيحملها الرسول. العقيدة التي يعارضونها والتي ينكرون مع معارضتهم لها

نبوة النبي ورسالة الرسول.
وكان المحور الثانيG ا<بادh والقيم الأخلاقية وا<عايير السـلـوكـيـة الـتـي
كانت الحياة 7ارس على أساس منها. وحول هذا المحور نستطيع أن نجـد
خصوصيات بعض الأقوامG ونعرف الفساد الذي كان فاشيا فيهم . أما من
حيث المحور الأول فلم تكن هناك خصوصيات. وإ�ا هي العقيدة الدينـيـة

التي شرعها الله للناس. كل الناسG وفي كل زمان وفي كل مكان.
oالأنـبـيـاء ا<ـرسـلـ oللجدل ب oالصورت oونستطيع أن نستعرض هات
وأقوامهم. يقول الله تعالى من سورة هود: «وإلى عاد أخاهم هوداG قال: يا
قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيرهG إن أنتم إلا مفترون. يا قومG لا أسألكم
عليه أجراG إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا
ربكم ثم توبوا إليهG يرسل السماء عليكم مدراراG ويزدكم قوة إلى قوتكمG ولا
تتولوا مجرمo. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينةG وما نحن بتاركي آلهـتـنـا عـن
قولكG وما نحن لك �ؤمنo. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوءG قال:
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ًإني أشهد اللهG واشهدوا أني بريء �ا تشركون. من دونه فكيدوني جميعا
ثم لا تنظرون. إني توكلـت عـلـى الـلـه ربـي وربـكـم مـا مـن دابـة إلا هـو آخـذ
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت
به إليكمG ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونـه شـيـئـا إن ربـي عـلـى كـل
Gبـرحـمـة مـنـا Gشيء حفيظ. و<ا جاء أمرنا نجينا هودا والذيـن آمـنـوا مـعـه
Gونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصـوا رسـلـه
واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. G ويوم القيامة ألا

)٦٠-٥٠إن عادا كفروا ربهمG ألا بعد العاد قوم هود» (هود 
وواضح من الجدل أن المحور هنا هو الدعوة للهG ولكنهم يأخذون علـى
Gهود ما يدفعهم إلى رفض هذه الدعوة. يأخذون عليه أنه لم يأتهم ببـيـنـة
وأنهم لن يتركوا آلهتهم التي يدعوهم إلى تركهاG وأنهم لن يؤمنوا بهG ولا �ا
جاء به. وواضح أيضا أنهم قالوا هذا القول على سبيل التحديG وأنه واجه
هذا التحدي في النهاية بإعلان أنه قد أبلغهـم رسـالـة ربـهـمG وأن الـلـه قـد
Gيستخلف قوما غيرهم. ثم ينتهي الحوار بالحكم عليهم باللعنة في الدنـيـا

وفي يوم القيامة.
وهذا ا<شهد الأخيرG هو النذير لقوم محمد عليه السلام. ويقـول الـلـه
تعالى من نفس السورة: «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله
ما لكم من إله غيرهG ولا تنقصوا ا<كيـال وا<ـيـزانG إنـي أراكـم بـخـيـر وإنـي
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . ويا قوم أوفوا ا<كيال وا<يزان بالقسطG ولا
تبخسوا الناس أشياءهمG ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم
إن كنتم مؤمنGo وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن
نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فـي أمـوالـنـا مـا نـشـاءG إنـك لأنـت الحـلـيـم
الرشيد. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربـيG ورزقـنـي مـنـه رزقـا
حسناG وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكـم عـنـهG إن أريـد إلا الإصـلاح مـا
استطعتG وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليـه أنـيـب. ويـا قـومG لا يـجـر
منكم شقاقي أن يصـيـبـكـم مـثـل مـا أصـاب قـوم نـوحG أو قـوم هـودG أو قـوم
صالحG وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربـكـم ثـم تـوبـوا إلـيـه إن ربـي
رحيم ودود. قالوا: يا شعيبG ما نفقه كثـيـرا �ـا تـقـولG وإنـا لـنـراك فـيـنـا
ضعيفاG ولولا رهطك لرجمناكG وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم ; أرهطي
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أعز عليكم من اللهG واتخذ7وه وراءكم ظهرياG إني ربي �ا تعملون محيط.
ويا قومG اعملوا على مكانتكم إني عامـل سـوف تـعـلـمـون مـن يـأتـيـه عـذاب
يحزبهG ومن هو كاذبG وارتقبوا إني معكـم رقـيـب. و<ـا جـاء أمـرنـاG نجـيـنـا
شعيبا والذين آمنوا معه برحمة مناG وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا
في ديارهم جاثمo. كأن لم يغنوا فيهاG ألا بعد ا<ديـنG كـمـا بـعـدت ثـمـود»

)٩٥-٨٤(هود 
فهنا أيضا يدور الجدل حول العقيدة الدينية ولكن تبرز في ثنـايـا هـذا
الجدل ا<فاسد ا<تعلقة با<كيال وا<يزان وما إلى ذلك. كما تبرز مجاملتهم
له من أجل رهطهG وليس لأنه رسول الله. وكل هذا يذكرنا �وقف ا<عارضة
في مكة من محمد عليه السلامG وكيف كان يأخـذ عـلـيـهـم الـتـطـفـيـف فـي
ا<كيال وا<يزانG وكيف كانوا يحسبون حسـاب بـنـي هـاشـم. وهـذا كـلـه إلـى
Gجانب التحدي الواضح. والنهاية هنا هي الإنذار لقوم محمد عليه السلام
الذين يكذبونهG ولا يؤمنون �ا جاء به من عند الله. إن العاقـبـة قـد تـكـون

واحدة.
ونكتفي بهذا القدر من استعراض الصور الجدليةG ففـيـه الـكـفـايـة مـن
حيث توضيح عناصر الجدلG ومن حيث ما �كن أن يكون هناك مـن فـرق

بo الجدل والحوار.
وا<ادة اللغوية التي جاءت منهـا كـلـمـة الجـدل هـي: ج د ل تـقـول: جـدل
الرجل جدلا خاصم . والجـدل هـو ا<ـنـاعـة فـي الـرأيG ويـطـلـق عـلـى شـدة
الخصومة واللدد فيها. وتقول: جادل مجادلة وجدالا خاصم . «يوم تأتي كل

) «قالو: يا نوح قد جادلتـنـا فـاكـتـرث١١١نفس تجادل عن نفسهـا» (الـنـحـل 
)٣٢جدالنا»(هود 

والجدل قد يكون بالباطل ليصرف عن الحقG وقد يكون بالحق ليدحض
الباطل. وا<قام هو الذي يعo ا<راد. «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق»

:<). ويقول الراغب في كتابه ا<فردات في غريب القرآن٥(غافر 

الجدل: ا<فاوضة على سبيل ا<نازعة وا<غالبة. وأصله من جدلت الحبل
أي أحكمت فتلهG ومنه الجديل. وجدلت البناء: أحكمته. والمجدل: القصـر
المحكم البناء. والأجدل: الصقر المحكم البنية. ومنه الجدال فكان كل واحد

من ا<تجادلo يفتل الآخر عن رأيه.
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وقيل الأصل في الجدال: الصراع ومحاولة كل واحد إسقـاط صـاحـبـه
على الجدالة وهي الأرض الصلبة

وأصل ا<ادة اللغوية التي جاءت منـهـا كـلـمـة الحـوار: ح و ر تـقـول: حـار
يحور حورا: رجع «إنه ظن أن لن يحور» أي يبعث ويرجع للحياة مرة ثانية.
وحاوره محاورة: راجعه في الكلام. وتحاورا تحاورا: تراجعا وتجاوبا. «قال

)١) «والله يسمع تحاوركما» (المجـادلـة ٣٧له صاحبه وهو يحاوره» (الكهـف 
ويقول الراغب في كتابة ا<فردات....

ر: التردد إما بالذات وإما بالكفر. وحار ا<اء في الغدير: تردد فيه.ْوَالح
وحار في أمره: تحير. ومنه المحور الذي تجري عليه البكرة لتردده. والمحاورة

والحوار: ا<رادة في الكلام.
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الحق والباطل

الصراع بo الحق والباطل يأخذ دائما مظهرا
فكريا بo الذين يدعون إلى الحقG و�كنون له في
الـعـقـل الـبـشـري حـتـى يـثـبــت ويــســتــقــرG والــذيــن
يستمسكون بالباطل ويدافـعـون عـنـه حـرصـا عـلـى
مصالحهم الذاتية ومنافعهم الشخصـيـة. ويـحـدث
ذلك بo الفريقo في كل المجتمعات تقريبا مـهـمـا
يكن أمرها من حيث التقدم والتخلـفG ومـن حـيـث
الكبر والصغرG ومن حيث ظروف الزمان وظـروف
ا<كان التي قد تتعرض لها أثناء مسيرتها التاريخية.
Gوتبرز درجات العنف فيه Gوينشط هذا الصراع
عـنـدمـا تـكـون هـنـاك دعــوة جــديــدة لــلإصــلاح أو
oحيث يتطلب ا<وقف من الداع Gللتغيرات الجذرية
oومن ا<دافع Gإلى الجديد أن ينشطوا إلى أكبر حد
عن القدs أن ينشـطـوا هـم أيـضـا إلـى أبـعـد حـد.
الأمر الذي يدفع حتما إلى ارتـفـاع درجـة الحـرارة

في هذا اللون من الصراع.
والذي نعرفه جميـعـا أن الـقـرآن الـكـرs كـتـاب
دعوة جديدة هي الدعوة الإسلامية. والذي نعرفه
جميعا أيضاG هو أن الدعوة الإسلامـيـة دعـوة إلـى
تحقيق تغيرات جذرية في ميادين الحياة المختلفة:
ميادين الآراء وا<عتقداتG وميادين التقاليد والعادات

9
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وميادين القيم الأخلاقية وا<عايير السلوكية التي كان المجتمع الـعـربـي فـي
عصره الجاهلي �ارس حياته اليوميةG وحياته العامةG على أساس منها.

إنه من عمليات التغير هذه نشأ الصراع الفكري بo الداعo إلى الجديد
الذي يسمى في القرآن الكرs بالحقG وا<ستمسكo بالقدs الـذي يـنـعـتـه
القرآن بالباطلG وكان صراعا قويا وعنيفا. والقرآن الكرs الذي أثار هذا
الصراع الفكري لم يبخل علينا بتسجيله. فقد سجل لنا هذا الصراع الفكري
في أبعاده المختلفة. وأمدنا با<قولات التي كان يقولها أهل الباطـلG وكـيـف

أنه كان يوجه النبي عليه السلام إلى دحضها والرد عليها.
ولسنا هنا في موقف من يتناول هذه ا<قولات مقولة مقولة وكيف وقف
القرآن الكرs منهاG من حيث أن هذا الأمر يطول شرحه. وإ�ا نحن بصدد

من يضرب الأمثلةG ويقدم الشواهد فقط.
وقبل أن نأخذ في ضرب الأمثلة وتقدs الشواهدG نشير إلى حقيقة لا
بد من الإشارة إليها في هذا ا<وقفG وهي أن الذين وقفوا موقف ا<عارضة
من الدعوة الجديدة كانوا فريقo من الناس: فريق يقف هذا ا<ـوقـف عـن
غفلةG ونقص في الوعي وفي الإدراك. الأمر الذي يجعلنا نعده من معوقات
الدعوة الجديدةG وليـس مـن مـثـيـري الجـدل ومـنـشـئ الـصـراع مـع الـدعـوة
الجديدة. وهذا الفريق من ا<عارضة هو الذي حدد لنا القرآن الكرs موقفه
بقوله من سورة البقرة. : «وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرضG قالوا: إ�ا
نحن مصلحون. ألا إنهم هم ا<فسدونG ولكـن لا يـشـعـرون. وإذا قـيـل لـهـم:
آمنوا كما آمن الناسG قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء ألا أنهم هم السفهـاء
ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناG وإذا خلوا إلى شياطينهم
قالوا: إنا معكمG إ�ا نحن مستهزئون. الله يستهزh بهم و�دهم في طغيانهم
يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدىG فما ربحـت تجـارتـهـمG ومـا

).١٦-١١كانوا مهتدين...» (البقرة 
أما الفريق الآخـرG فـهـو الـذي كـان يـقـف مـن الـدعـوة الجـديـدة مـوقـف
ا<عارضة عن وعي �ضمون الدعوةG وعن إداراك <ـا �ـكـن أن 7ـتـد إلـيـه
الدعوة من إضرار مصالحه ا<ادية وأوضاعه الاجتماعية. وهذا الفريق هو
الذي كان يثير الجدلG وينشئ الصراع. والقرآن الكـرs يـحـدثـنـا عـن هـذا
الفريق وكأنه الظاهرة الاجتماعية التي لا تـخـتـلـف أبـدا. جـاء فـي الـقـرآن
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الكرs من سورة سبأ: «وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا
.oا أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن �عذب�
قل: إن ربي يبسط الرزق <ن يشاء ويقدرG ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما
Gإلا من آمن وعمل صالحـا Gأموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى
فأولئك لهم جزاء الضعف �ا عملـواG وهـم فـي الـغـرفـات آمـنـون. والـذيـن

).٣٨-٣٤يسعون في آياتنا معاجزينG أولئك في العذاب محضرون....» (سبأ 
وا<قولات التي كان يقولها هذا الفريق من ا<عارضةG �كن أن �ثل لها

�ا يأتي:
جاء في سورة يونس: «أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهـمG أن
أنذر الناسG وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهمG قال الكافرون:

). وجاء من نفس الـسـورة: «وإذا تـتـلـى٢إن هذا لساحر مبـo» (يـونـس آيـة 
عليهم آياتنا بيناتG قال الذين لا يرجون لقـاءنـا: ائـت بـقـرآن غـيـر هـذا أو
Gإن أتبع إلا ما يوحي إلي Gقل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي Gبدله

). وجاء من سورة١٥إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم...» (يونس 
الأعراف: «وإذا لم تأتهم بآية قالوا: لولا اجتبيتهاG قل: إ�ا أتبع ما يوحـي

) وجاء من سورة الإسراء: «وإن كادوا ليفتنونك٢٠٣إلي من ربي...» (الأعراف 
عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرهG وإذا لاتخذوك خليـلا. ولـولا أن

). وجاء من سورة٧٤-٧٣ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا» (الإسراء 
سبأ: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم
عما كان يعبد آباؤكمG وقالوا: ما هذا إلا إفك مفتريG وقـال الـذيـن كـفـروا

).٤٣للحق <ا جاءهم: إن هذا إلا سحر مبo» (سبأ 
وكان لهذه ا<قولات أثرها في نفس النبي عليه السلام. ذلك الأثر الذي
عبر عنه القرآن الكرs بقوله من سورة هود: «فعلك تارك بعض ما يوحـي
Gأن يقولوا: لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك Gإليك وضائق به صدرك

).١٢إ�ا أنت نذير والله على كل شيء وكيل» (هود 
وأصحاب هذه ا<قولاتG هم الذين قال القرآن الكرs فيهـم مـن سـورة
غافر: «ما يجادل في آيات الله إلا الذيـن كـفـروا فـلا يـغـررك تـقـلـبـهـم فـي
البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم G وهمت كل أمة برسولهم

).٥-٤ليأخذوهG وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق...» (غافر 
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و�ضي القرآن الكرs على أن الحق هو طريق الصلاح والإصلاحG وأن
الباطل هو سبيل الفساد والإفسادG وأن على الناس أن يتواصوا بالحقG وأن
يتواصوا بالصبر إلى أن ينتصر الحقG من حيث إن الحـق هـو الـذي سـوف
ينتصر مهما تكن العقبات. إن الله يقف دائما إلى جانب الحقG وليس إلى
جانب الباطل. وإنه سبحانه وتعالى هو الحقG وغيره من الآلهة هو الباطل.
ولأنه سبحانه القائل لهذه العبارات التي اتخذ منها ا<سلمون شعارات لهم
: «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق». «وقل: جاء الحـق
وزهق الباطلG أن الباطل كان زهوقا» «ليحق الحق ويبطل الباطلG ولو كره
المجرمون...» «قل جاء الحقG وما يبديء الباطل وما يعيد» «أفمن يهدي إلى
الحق أحق أن يتبعG أم من لا يهدي إلا أن يهدي...». لا بد مـن أن يـنـتـصـر

الحق مهما تكن العقبات.
وننهـي الـكـلام عـن هـذا الـصـراع بـo الحـق والـبـاطـل مـن أمـر الـدعـوة
الإسلامية بالإشارة إلى ا<وقف الخاص بأهـل الـكـتـاب ذلـك ا<ـوقـف الـذي
7ثله الآيات التالية: «يأهل الكتابG لم تلـبـسـون الحـق بـالـبـاطـل وتـكـتـمـون
الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل علـى

)٧٢-٧١الذين آمنوا وجه النهارG واكفروا آخرهG لعلهم يرجعون» (آل عمـران 
«وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو مـن
الكتابG ويقولون هو من عند اللهG وما هو من عند اللهG ويقولون على الله

). وهو موقف يبرز فيه البـاطـل بـروزا٧٨الكذب وهم يعلمـون» (آل عـمـران 
قويا. ونشعر نحن بأن أهل الكتاب هنا هم اليهـودG ذلـك لأن آيـات قـرآنـيـة
أخرى تحكي موقف النصارى تبo لنا أنهم كانوا أعرف بالحقG وأنهم <عرفتهم
الحق كانوا أقرب مودة للمؤمنo. جاء فـي الـقـرآن الـكـرs: «لـتـجـدن أشـد
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والـذيـن أشـركـواG ولـتـجـدن أقـربـهـم مـودة
Gورهـبـانـا oذلـك بـأن مـنـهـم قـسـيـسـ Gللذين آمنوا: الذين قالوا إنا نصارى
وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهـم تـفـيـض
من الدمع �ا عرفوا من الحقG يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الـشـاهـديـن.
وما لنا لا نؤمن باللهG وما جاءنا من الحقG ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم
الصالحo. فأثابهم الله �ا قالوا جنات تجري من تحتها الأنهارG خالديـن

).٨٥-٨٢فيهاG وذلك جزاء المحسنo» (ا<ائدة 
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وا<ادة اللغوية التي تنتمي إليها كلمة حق هي: ح ق ق تقول: حـق الأمـر
يحق بكسر الحاء وضمها في ا<ضارع حقا: ثبـت ووجـب. «لـيـنـذر مـن كـان

) «كذلك حقت كلمـة ربـك عـلـى٧٠حياG ويحق القول على الكـافـريـن» (يـس 
).٣٣الذين فسقوا» (يونس 

وتقول: حق الأمر يحقه: أثبته. وحق له: ثبت لهG أو أثبت له «إذا السماء
انشقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيـهـا وتـخـلـت.

). أي وكان حقا ثابتا أن تنقاد. وتقول:٥  ١وأذنت لربها وحقت» (الانشقاق 
Gأحق الله الحق: أظهره وأثبته للناس. «ويريد الله أن يحق الحـق بـكـلـمـاتـه

)٧ويقطع دابر الكافرين» (الأنفال 
وتقول: استحق الشيء يستحقه: استوجبه. واستحق عليه: وقـع عـلـيـه.
«فإن عثر على أنهما استحقا إثماG فآخران يـقـومـان مـقـامـهـمـا مـن الـذيـن
استحق عليهم الأوليانG فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهـمـاG ومـا

). فاستحقا إثما يعني استـوجـبـا١٠٧اعتديناG إنا إذا <ن الظا<o» (ا<ـائـدة 
إثما. أما استحق عليهم فيعني: شاهدان آخران يقومان مقامهما من الذين
وقع عليهم ضرر الشهادةG وجنى عليهم بهاG وهما الأوليان الأحقان بالشهادة

لقرابتهما ومعرفتهما.
وتقول: الحق: الثابت الصحيحG وهو ضـد الـبـاطـل. والحـق لـفـظ كـثـيـر
الورود في القرآن الكرs. وا<رد منه على سبيل التعيo والتحديد يختلـف
Gباختلاف ا<قام الذي وردت فيه الآيات. أما ا<عنى العام فيدور حول الثبوت

وا<طابقة للواقع.
- فالحق في بعض الآيات هو الله سبحانه وتعالى من حيث إنه الوجود١

) «يظنون بالـلـه٦٢الثابت لذاته. «ثم ردوا إلى الله مولاهـم الحـق» (الأنـعـام 
غير الحق». أي غير الثابت لهG وهو ما لا يتصف به.

- والحق: كتب الله وما فيها من العقائدG والـشـرائـعG والحـقـائـق. «قـد٢
) أي بالشريعة الصحيحة.٥٣جاءت رسل ربنا بالحق» (الأعراف 

- والحق: الواقع لا محالةG الذي لا يتخلف. «ألا إن وعد الله حق». أي٣
لا بد أن يقع.

٤Gوهو ما يجب للغير ويتقاضاه «فلـيـكـتـب Gوالحق: أحد حقوق العباد -
وليملل الذي عليه الحقG وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاG فإن كان الذي
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) فالحق هنا �عنى مـا وجـب٢٨٢عليه الحق سفيها أو ضعيفا...» (البـقـرة 
للغير.
- والحق: العلم الصحيح «وإن الظن لا يعني من الحق شيئا» أي العلم٥

الصحيح
- والحق: العدل «والوزن يومئذ الحق» أي العدل. «والله يقضي بالحق»٦

أي بالعدل.
- والحق: الصدق. «إن هذا لهو الـقـصـص الحـق» أي الـصـادق. «واتـل٧

عليهم نبأ بني آدم بالحق» أي بالصدق.
- والحق: البo الواضح. «قالوا: الآن جئت بالحق» أي بالبo الواضح٨

الذي �كن امتثاله.
- والحق: الواجب الذي ينبغي أن يطلب. «وفي أمـوالـهـم حـق لـلـسـائـل٩

والمحروم» أي واجب مقرر يتقاضونه. «قالوا: لقد علمت ما لنا في بـنـاتـك
) أي من واجب نتقاضاه.٧٩من حق»(هود 

- والحق: الحكمة التي فعل الفعل لها. «والذين آتيناهم الكتاب يعلمون١٠
) أي بالحكمة. «ألم تر أن الله خـلـق١١٤أنه منزل من ربك بالحق»(الأنـعـام 

السموات والأرض بالحق» أي خلقا متلبسا بالحكمة. «ما ننزل ا<لائكة إلا
بالحق» أي تنزيلا متلبسا بالحكمة.

- والحق: ا<سوغ بحسب الواقع. «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا١١
بالحق» أي إلا بسبب يسوغ القتل. «ولا يقتلون الـنـفـس الـتـي حـرم الـلـه إلا
بالحق» أي إلا بالسبب ا<سوغ. «قال: سبحـانـكG مـا يـكـون لـي أن أقـول مـا

). أي ما لا يليق بيG ولا يصح أن أقوله.١١٦ليس لي بحق» (ا<ائدة 
- والحق: التام الكامل «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تـلاوتـه» أي١٢

على اكمل وجه. وهذه قاعدة قـرآنـيـة. فـإنـه إذا أضـيـفـت كـلـمـة الحـق إلـى
ا<صدر أصبح معنى الحق: على أكمل وجه

ويأتي ا<صدر حقاG فيكون معناه: ثابتا أو واجبا. من حق الشيء إذا ثبت
«oبا<عروف حقا على ا<تق oووجب. «إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب

) أي واجبا. «أولئك هم الكافـرون حـقـا» أي كـفـرا ثـابـتـا تـامـا.١٨٠(البـقـرة 
«أولئك هم ا<ؤمنون حقا» أي إ�انا ثابتا تاما. وأحق أفعل تفضيل �ـعـنـى

) أي٢٤٧أولىG ويأتي �عنى أصحاب الحق. «ونحن أحق با<لك منه» (البقرة 
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) أي أصحـاب الحـق.٢٢٨أولى «وبعولتهـم أحـق بـردهـن فـي ذلـك» (الـبـقـرة 
«وحقيق على كذا: حريص عليهG أو واجب علي «حقيق علي ألا أقول عـلـى

الله إلا الحق» أي حريص على ذلكG أو واجب على ذلك.
وا<ادة اللغوية التي تجيء منها كلمة الباطل هـي: ب ط ل تـقـول: بـطـل
الشيء كنصرG يبطل بطلا وبطلانا: ذهب ضياعا. «فوقع الحقG وبـطـل مـا

) وتقول أبطل الشيء: جعـلـه يـذهـب ضـيـاعـا١١٨كانوا يعمـلـون» (الأعـراف 
) والباطل: هـو٨«ليحق الحقG ويبطل الباطلG ولو كره المجرمون» (الأنـفـال 

العبث الذي لا فائدة فيه «إن هؤلاء متبر ما هم فيهG وباطل ما كانوا يعملون»
) أي عبث لا فائدة فيه. «ربناG ما خلقت هذا باطلاG سبحانك١٣٩(الأعراف 

) أي عبثا لا فائدة فيه.١٩١فقنا عذاب النار» (آل عمران 
ويطلق الباطل على نقيض الحقG وهو ما لا ثبات له عند الفحص. «ولا

) «يأيها الذين٤٢تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون» (البقرة 
آمنواG لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»

) «يأيها الذين آمنواG إن كثيرا مـن الأحـبـار والـرهـبـان لـيـأكـلـون٢٩(النـسـاء 
) «والله جعل لكم من نفسكـم أزواجـا٣٤Gأموال الناس بالباطل...» (التـوبـة 

Gورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون Gوحفدة oوجعل لكم من أزواجكم بن
) فالباطل في كل هذه الآيات هو نقيض٧٢وبنعمة الله هم يكفرون» (النحل 

الحقG وهو ما لا ثبات له عند الفحص.
وتقول: أبطل فلان: ادعى باطلاG فهو مبطلG وهم مبطلونG «أفتهلـكـنـا

).�١٧٣ا فعل ا<بطلون» (الأعراف 
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الآيات القرآنية الكر�ة التي تتـنـاول عـمـلـيـات
التحليل الديني. والتحرs الديني بالحديثG وتعلق
على كل عملية �ا يناسبها من حكم شرعيG تؤكد
لنا حقيقة لا سبيل إلى الشك فيها وهـي: أن هـذه
العمليات من حقوق الله وحدهG وأن ليس لغيره من
الآلهة أو من البشرG الحق في �ارسة هذه العمليات
الدينية من حيث أن الدين يكون دائما وأبدا وضعا
إلهيا. ومن حيث أن الدين الصحـيـح هـو مـن عـنـد

اللهG ليس غير.
sوالآيات التي تتناول عمليات التحليل والتحر
الدينيo بالحديثG لا تقـف عـنـد حـدود الحـقـيـقـة
السابقةG وإ�ا تتجاوزها إلى موقف أولئك الـذيـن
قد يتطاولون على اللهG و�ـارسـون نـيـابـة عـنـهG أو
إلى جانبهG عمليات التحليل والـتـحـرs. وتـتـحـدث
عن هؤلاء ا<تطاولo على اللهG على الوجه التالي:
أولا: يجعل القرآن الكرs ا<مارسo لهذا الحق
oمن ا<عتدين على حقوق الله إن كانوا من ا<ـؤمـنـ
وفعلوا ذلك بقلب سـلـيـم G ومـسـتـهـدفـo مـصـلـحـة

المجتمع الإسلامي.
Goلهذا الحق من الكاذب oثانيا: ويجعل ا<مارس
ا<فترين على الله إن كانوا مـن ا<ـشـركـGo أو �ـن

10
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يفعلون ذلك بنية سيئةG وبهدف الفساد والإفساد.
والآيات القرآنية التي تكشف عن هذه الحقائق جميعها من الكثرة بحيث
�كن الاكتفاء منها. �ا يشهد على صحة هذه الحقائق والآيات التي يتوفر
Gلها هذا الشرط �كن تصنيفها في الأنواع الثلاثة التالية من التصنيفـات
والتي تقدم الآيات الواردة في كل الأدلة القاطعـة بـصـدق أيـة حـقـيـقـة مـن

الحقائق ا<شار إليها آنفا.
- والنوع الأول من هذه التصنيفات هو الآيات الـقـرآنـيـة الـتـي تـتـنـاول١

بالحديث النبي عليه السلامG وا<ؤمنo. تتناول النبي عليه السلام بالعتاب
لأنه أقدم على تحرs ما أحل اللهG وتتناول ا<ؤمنo بالنهي عن الإقدام على
عمليات التحرs لطيبات ما أحل الله لهم وإلا كانوا من ا<عتدين ا<عـتـديـن

ً.على حقوق الله طبعا
وهذه هي الآيات:

: sيقول الله تعالى موجها القول لمحمد عليه السلام من سورة التـحـر
«يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضـاة أزواجـك والـلـه غـفـور
رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أ�انكمG والله مولاكمG وهو العليم الحكيم»

 sمن سورة ا<ائدة:٢-١(التحر Gويقول الله تعالى موجها القول للذين آمنوا (
«يأيها الذين آمنواG لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكمG ولا تعتدواG إن الله
لا يحب ا<عتدين. وكلوا �ا رزقكم الله حلالا طيباG واتقوا الله الذي أنتم به

) ويقول سبحانه موجها القول <ن تحدثه نفسـه٨٨-٨٧مؤمنون....» (ا<ائدة 
بالقيام بعملية التحرs الديني من سورة الأعراف: «قل: من حرم زينة الله
التي أخرج لعباده والطيبـات مـن الـرزق قـل: هـي لـلـذيـن آمـنـوا فـي الحـيـاة
الدنياG خالصة يوم القيامة كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إ�ا حرم
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنG والإثم والبغي بغير الحقG وأن تشركوا
بالله ما لم ينزل به سلطاناG وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون....» (الأعراف

٣٣-٣٢(
- والنوع الثاني من التصنيفات هو تلك الآيات التي تتـنـاول بـالحـديـث٢

ا<شركo ومن إليهم �ن �ارسون هـذا الحـق عـلـى أنـه حـق لـهـمG أو حـق
ً.لآلهتهم وأولئك هم الذين يفترون على الله كذبا

يقول الله تعالى من سورة يونس في شأن هؤلاء: «قل: أرأيـتـم مـا أنـزل
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الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل: الله أذن لكمG أم على الله
) ويقول من سورة النحل: «ولا تقولوا <ا تصف ألسنتكم٥٩تفترون....» (يونس 

الكذب: هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفتـرون
) ويقول من سورة الأنعام: «قد١١٦على الله الكذب لا يفلحون....» (النحل 

خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علمG وحرموا ما رزقهم الـلـه افـتـراء
)١٤٠على اللهG قد ضلوا وما كانوا مهتدين....» (الأنعام 

ومن غريب أمر هذه الفئة من ا<شركo أنها كانت تـذهـب إلـى أن هـذا
الذي تقوم به من عمليات التحرs إ�ا يكون �شيئة الله. يقول الله تعالى
من سورة النحل: «وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونـه مـن
شيء نحن ولا آباؤناG ولا حرمنا من دونه سن شيء كذلك فـعـل الـذيـن مـن

)٣٥قبلهمG فهل على الرسل إلا البلاغ ا<بo» (النحل 
- والنوع الثالث من التصنيفاتG هو ذلك النوع الذي يتحدث فيه القرآن٣

الكرs مسندا عمليات التحليل والتحرs الدينيo لله وحدهG ولـيـس لأحـد
غيره من الآلهة أو البشر. يقول الله تعالى من سورة البقرة: «الذين يأكلون
الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ا<سG ذلك بأنهم

).٢٧٥قالوا: إ�ا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا....» (الـبـقـرة 
ويقول من سورة الأنعام: «وما لكم ألا تأكلوا �ا ذكر اسم الله علـيـهG وقـد
فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرر� إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم

) ويقول من نـفـس١١٩بغير علم أن ربك هو أعلـم بـا<ـعـتـديـن....» (الأنـعـام 
السورة: «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون

) «قل: تعالوا أتل ما١٤٥ميتةG أو دما سفوحاG أو لحم خنزير....» (الأنعـام 
)١٥١حرم ربكم عليكمG ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا....» (الأنعام 

ويقول من سورة ا<ائدة: «يسألونكG ماذا أحل لهم قل: أحل لكم الطيبات....»
). ويقول: «اليوم أحل لكم الطيباتG وطعام الذين أوتوا الكتاب حل٤(ا<ائدة 

لكم وطعامكم حل لهمG والمحصنات مـن ا<ـؤمـنـات والمحـصـنـات مـن الـذيـن
أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنo غير مسافحo ولا

)٥متخذي أخدان....» (ا<ائدة 
وهكذا نجد القرآن الكرs يبo لنا هذه الحقائقG ويؤكدها. الأمر الذي
ينتهي بنا إلى القول بوجوب مراعاة هذه الحقائق الدينية حتى لا ندخل في
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.oولا نفعل فعل ا<شرك Gالدين ما ليس منه
oالدينـيـ sودراستنا للآيات القرآنية الواردة في شأن التحليل والتحر
قد انتهت بنا إلى تقرير هذه الحقائق التي نـرجـو أن تـكـون أمـام أبـصـارنـا

: sنقدم على عمليات التحليل والتحر oوبصائرنا ح
- القاعدة الأولى: الأصل في الأشـيـاء الإبـاحـةG ولا تحـرs إلا بـنـص.١

والله سبحانه وتعالى هـو الـذي يـقـول: هـو الـذي خـلـق لـكـم مـا فـي الأرض
)٢٩جميعا....» (البقرة 

ويعلق صاحب تفسير ا<نار نقلا عن الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده
بقوله: وأقول هنا إن هذه الجملة هي نص الدليل القطـعـي عـلـى الـقـاعـدة
ا<عروفة عند الفقهاء: إن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة وا<راد إباحة

الانتفاع بها أكلا وشربا ولباسا وتداويا وركوبا وزينة...»
وهنا لا بد من التنبيه على أمر هام جدا هو أن هذه القاعدة الأصولية
لا تنطبق على العبادات. والعبارة التي جاء بها القول مفصلا عن الأسـتـاذ

 من تفسـيـر٧ حـ ١٦٩الإمام محمد عبدهG وتلميذه الشـيـخ رشـيـد رضـا ص 
ا<نارG طبعة ا<نار. هي:

أ: الأصل في العبادات ا<نع حتى يكون النص بالإذن في مباشرتها...
ب: والأصل فيما عداها من العقود وا<عاملات وما أشبهG الإباحة حتى

. sيكون النص با<نع أو التحر
ويعللون لهذه التفرقة بo العبادات وا<عاملات بقولهم: إن الله سبحانه
Gفإن العبادة حق الله عـلـى عـبـاده Gلا يعبد إلا �ا شرعه على ألسنة رسله
وحقه الذي أحقه هو ورضى به.. وأما العقود والشروط وا<عـامـلات فـهـي
عفو حتى يحرمها. ولقد نعى الله سبحانه على ا<شـركـo مـخـالـفـة هـذيـن
الأصلo: تحرs ما لم يحرمهG والتقرب إليه �ا لم يشرعه. وهو سبحانـه
لو سكت عن إباحة ذلك وتحر�ه لكان ذلك عفوا لا يجوز الحكم بتحر�ه
وإبطاله. إن الحلال ما أحله اللهG والحرام ما حرمه اللهG وما سكت عنه فهو
Gسكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحر�ها Gومعامله Gوعقد Gعفو. فكل شرط
فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان أو إهمال. فكيف وقد صرحـت

النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما حرمه..»
sالأصل فيما عدا العبادات الإباحة حتى يكون النص با<نع أو الـتـحـر
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تلك هي الحقيقة الأولى.
: القاعدة الثانية: التحرs الديني لا يكون إلا بنص قـرآنـي. وإذا كـان٢

التحليل والتحرs الديني من حقوق الله تعالى وحده فقد وجب أن نبـحـث
عن السند لهما من كلام الله ا<وحى بهG أي في القرآن أو في الصحيح من
أحاديث النبي (ص) ا<بينة <عاني القرآن الكرs. وا<قـصـود بـهـا الـتـشـريـع
والقول في أمر التحليل والتحرs بغير هذا يكون اعتداء على حـق الـلـه أو

افتراء وكذبا على الله.
إن القرآن الكرs هو أصل الدين وأساسهG وقد وصف الله الكتاب بأنه
أنزله تبيانا لكل شيء أي أن أركان الدين كلها قد وردت في كتاب الله إن الله
سبحانه وتعالى هو شارع الدينG وإن النبي عـلـيـه الـسـلام هـو ا<ـبـلـغ لـهـذا

)٩٩الدين. ا<بلغ ليس غير. يقول الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ (ا<ائدة
ويقول موجها القول لمحمد عليه السلام: «إن عليك إلا البلاغ» «فإ�ا عليك

البلاغ»
 هذه العبارة٤٣٣وجاء في الجزء العاشر من تفسير ا<نار طبعة ا<نار ص 

التي تحدد مالا يثبت من الدين إلا بنص من كتـاب الـلـهG وبـيـان مـن رسـول
الله:

وأركان الدين التي لا تثبت إلا بنص كتاب اللـه تـعـالـىG أو بـيـان رسـولـه
<راده منهG ثلاث:

- العقائد١
- العبادات ا<طلقة وا<قيدة بالزمان أو ا<كان أو الصفة أو العدد٢
- التحرs الديني٣

وما عدا ذلك من أحكام الشرع فيثبت باجتهاد الرأي فـيـمـا لـيـس فـيـه
نص. ومداره على إقامة ا<صالح ودفع ا<فاسد».

إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى
الله عليه وسلم بيانا عاماG ولا بد أن تنقلها الأمة. فإذا انتفى هذا علم أن
هذا ليس من دينه في شيء وإذا علمنا أن الرسول لـم يـحـرم الـشـيءG ولـم
يوجبهG علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب. وأن القياس ا<ثـبـت لـتـحـر�ـه أو

وجوبهG فاسد.
ويجب أن نكون على ذكر دائم �عنى الآية القرآنيـة الـكـر�ـة: «أم لـهـم
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)٢١شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» (الشورى 
)٨٣والآية: «أفغير دين الله يبغون...» (آل عمران 

- القاعدة الثالثة: الأحكام الاجتهادية لا توصف بالحل أو بالحرمة.٣
إذا كان التحليل الدينيG أو التحرs الدينيG حقا لله وحدهG فقد وجب
أن تبقى له الألفاظ الخاصة به. حتى لا يختلط الأمر على الناس. فيجـب
أن �يز في التشريعات بo ما هو إلهيG وما هو من اجتهاد الفقهاء. ولقد
كان المجتهدون الأقدمون حريصo كل الحرص على عدم استخدام ألفاظ
التحليل والتحرs فيما كانوا ينتهون إليه من أحكام. وإ�ـا كـانـوا يـقـولـون:
�نوع. محظور. مباح. وما أشـبـه. وهـذه عـبـارات الأقـدمـo الـتـي أوردهـا

 من الجزء العاشر:٤٣٤صاحب تفسير ا<نار في الصفحة 
نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيميه: أن السلف لم يطلقوا الحرام
إلا على ما علم تحر�ه قطعا. وروى الإمام الشافعي في الأم عن القاضي
أبي يوسف معنى ما ذكره الشيخ تقي الدين بن تيميه عن السلـف رحـمـهـم
اللهG ولكن بعبارة أخص وأقوى: أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في
الفتيا أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرامG إلا ما كان في كتاب الله عز وجل
Goوكان أفضل التابع Gبينا بلا تفسير.... حدثنا السائب عن ربيع بن خيثم
أنه قال: إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل هذا أو رضيهG فيقول الله له: لم
أحل هذا ولم أرضه.... ويقول: إن الله حرم هذاG فـيـقـول الـلـه: كـذبـت لـم
أحرمه ولم أنه عنه.... وحدثنا بعض أصحابنا عـن إبـراهـيـم الـنـخـعـي أنـه
Gحدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه قالوا: هذا مكروه
وهذا لا بأس به. فأما أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا!!
Gويا ليت الذين يقومون بالفتيا في أيامنا هـذه يـنـهـجـون نـهـج الـقـدمـاء
Gويـكـتـفـون �ـثـل �ـنـوع Gفيما لا نص فـيـه sوينصرفون عن ألفاظ التحر

ومحظورG ومباحG وما أشبه
والقرآن الكرs في حديثه عن التحليل والتحرs ينص عـلـى أن ا<ـولـى
سبحانه وتعالى إ�ا يراعي مصلحة عباده عند إصداره النصوص ا<تعلقة
بالتحليل والتحرs. من حيث إنه إ�ا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث.
وينص القرآن الكرs أيضا على أن ذلك قد يكون من الله عقوبة <ن يستحق
العقوبة من حيث الظلم والبغي والعدوان يقوم بهماG ومن حيث كفره بالـلـه
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وعدم تصديقه �ا يجيء عن الله.
والظاهرة الجديرة بالتسجيل في هذا ا<قام هي أن التحرs كعقوبة من
العقوباتG قد لحق باليهـود أكـثـر �ـا لحـق بـغـيـرهـم مـن أربـاب الـديـانـات
السماوية الأخرى. والنصوص القرآنية الواردة في شأن هذه الحقائق �كن

التمثيل لها �ا يلي:
يقول الله تعالى من سورة الأعراف موجها القول لأهل الكتاب ومـبـيـنـا
لهم في الوقت ذاته أن النبي الأمي محمد بن عبد الله عليه السلام يحمل
لهم فيما يحمل عن ربهG تحرs الخبائثG وتحليل الطيبات. يقول الله تعالى:
«واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليـك قـال: عـذابـي
أصيب به من أشاءG ورحمتي وسعت كل شيءG فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون
الزكاةG والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأميG الذي
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيلG يأمرهم با<عروف وينهاهم عن
ا<نكرG ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائـثG ويـضـع عـنـهـم إصـرهـم
والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا بهG وعزروه ونصروه واتبعوا النور

) ويقول الـلـه١٥٧-١٥٦الذي أنزل معه أولئـك هـم ا<ـفـلـحـون....» (الأعـراف 
تعالى من سورة النساء: «فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت
لهمG وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنـهG وأكـلـهـم

-١٦٠أموال الناس بالباطلG واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليـمـا» (الـنـسـاء 
) ويقول من سورة الأنعام: «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفرG ومن١٦١

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهماG أو الحوايا أو
)١٤٦ما اختلط بعظمG ذلك جزيناهم ببغيهمG وإنا لصـادقـون....» (الأنـعـام 

ويقول من سورة النحل موجها القول إلى محمد عليه السلامG ومبينا له في
الوقت ذاته أن التحرs بالنسبة لليهود قد جاء في بعض الأحيان عقوبة لهم
على ما قاموا به من ظلم : «وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من

)١١٨قبلG وما ظلمناهمG ولكن كانوا أنفسهم ا يظلمون....» (النحل 
وا<ادة اللغوية التي جاءت منها ا<شتـقـات الـعـديـدة الـتـي مـنـهـا الحـرام

والمحرم والمحروم والحرم وما أشبه هي حـ ر م.
تقول: حرمه الشيء يحرمه حرما وحرمانا: منعه إياه واسم ا<فعول منه:
محروم. والمحروم: ا<منوعG عن الخير: وهو التعس الشقي. والمحروم: الذي
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لا يجد ما يدفع حاجته. وهو متعفف لا يسأل الناس.
ويقول الراغب الأصفهاني في كتابه: ا<فردات في غريب الـقـرآن عـنـد

حديثه عن هذه ا<ادة اللغوية:
الحرام: ا<منوع منهG إما بتسخير إلهيG وإما �نع قهريG وإما �نع من
جهة العقلG أو من جهة الشرعG أو من جهة من يرتسم أمره. ويضرب ا<ثل
للمنع الذي يكون بالتسخير الإلهيG بقوله تعالى: «وحرمنا علـيـه ا<ـراضـع»

) ويضرب ا<ثل للمنع الذي يكون عن طريق القهرG بقوله تعالى:١٢(القصص 
) أما المحـرم٧٢«إنه من يشرك بالله فقد حرم الـلـه عـلـيـه الجـنـة» (ا<ـائـدة 

بالشرع فقد أورد في شأنه الكثير من الآيات التي سبق أن أشرنا إليها.
وا<سألة الجديرة بالذكر في هذا ا<قام هي ما يقوله الراغب في عبارته

التالية:
«وكل تحرs ليس من قبل الله تعالى فليس بشيء»

إن لهذا القول مفهوما واحدا وهو أن الفقهاء لا يحق لهم استخدام كلمة
التحرs في الأحكام الشرعية الاجتهادية.

Gوالبيت الحـرام Gوهو ا<منوع. وا<سجد الحرام Gوالحرام: ضد الحلال
والشهر الحرامG سميت بذلك لأن الله حرم فيها كثيرا �ا ليس محرما في
غيرها. والأشهر الأربعة الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.

والحرم: ما يحميه الرجل ويدافع عنه
م: ما لا يحل انتهاكه وبهذا ا<عنى سميت مكة وما حولها بالحرم.َرَوالح

Gوالحرمة: ما لا يحل انتهاكها. والحرمة: ما وجب القيام بها من حقوق الله
وحرم التفريط فيهG «ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خـيـر لـه عـنـد ربـه»

) وأحرم الرجل بالحج أو العمرة فهو محرم وحرام. ووصف بذلك٣٠(الحج 
من حيث إنه قد حرم عليه ما كان حلالا له من قبل مثل الصيد والنساءG أو

من حيث إنه قد دخل بذلك في عهد وحرمة من أن يعتدي عليه.
وا<ادة اللغوية التي جاءت منها كلمات: الحلG والحلالG وما أشبه هي ح

ل ل.
 العقدة يحلها: فكها. وتقول: حل ا<كانG وبا<كان يحل: نزل.َّلَتقول: ح

يقول الراغب: أصل الحل حل العقدG ومنه قوله عز وجل: «واحلل عقدة
) وحللت �عنـى نـزلـتG أصـلـه مـن حـل الأحـمـال عـنـد٢٧من لسـانـي» (طـه 
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النزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل حل حلولا وأحله غيره «وأحلوا قومهم
) ويقال: حل الديـن أي وجـب أداؤه والحـلـة: الـقـوم٢٨دار البوار»(إبـراهـيـم 

النازلون. والمحلةG: مكان النزول إلى أن يـقـول: وعـن حـل الـعـقـدة اسـتـعـيـر
قولهم حل الشيء حلا. قال الله عز وجل: «وكـلـوا �ـا رزقـكـم الـلـه حـلالا

) وحل الشيء: أبيح. حل المحرم من إحرامه: خرج منه. حل٨٨طيبا» (ا<ائدة 
عليه الغضب أو العذاب: نزل به. وأحل الشيء: أباحه. وأحله ا<كان: أنزله
فيه. والحليل الزوجG والحليلة: الزوجة. ويفسر الراغب ذلك بقوله: إما لحل
كل واحد منهما للآخر من حيث إنه حلال لهG وإما لنزوله معهG وإما لحل كل
واحد منهما إزاره للآخر. ويقول: الحلة: إزارG ورداء. وتحلة اليمo: ما يزال

 sقد فرض الله لكم تحله أ�انكم والله مولاكم» (التحر» .o٢به إثم اليم(
ويقال: بلغ الهدى محله أي ا<وضع الذي يحل فيه محلـه. «ولا تحـلـقـوا

)١٩٦رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله» (البقرة 
ونحن هنا نؤكد على مقولة: أن الحلال ما أحله اللهG والحرام ما حرمه
الله. أما هذا الذي يجيء عن اجتهاد في الرأي فيحسن أن تستخدم مـعـه

ألفاظ أخرى مثل ا<نع والحظر وما أشبه.
وننهي الحديث عن الحلال والحرام بالتركيز على هذه الآيـات الـثـلاث
التي تقطع على المخالف كل سبيل يسلكها في سبيل الانتقـاص مـن الـقـول
بأن التحليل الدينيG والتحرs الدينيG حقان من حقوق اللهG وأنه ليس من
حق أحد أبدا أن يقوم بعمليات التحليـل والـتـحـرs وإلا كـان مـعـتـديـا عـلـى

حقوق الله.
الآية الأولى يتوجه القرآن الكرs فيها بالخطاب للنبي عـلـيـه الـسـلام.
والآية الثانية يتوجه القرآن الكرs فيها بالخطاب لجماعة ا<ؤمـنـo بـالـلـه
sوالكتاب ا<نزل على رسوله. والآية الثالثة يـتـوجـه الـقـرآن الـكـر Gورسوله
فيها بالخطاب لكل الناس. لكل من يسمع ويستجـيـب <ـا جـاء فـي الـكـتـاب
الكرs من آيات بينات يهدي به الله من سمع واستجاب إلى سبل الرشاد.
Gوالآية الأولى هي قوله تعالى: «يأيها النبي لم تحـرم مـا أحـل الـلـه لـك

 sوالآية الثانية هي قوله تعالى: «يأيـهـا١تبتغي مرضاة أزواجك» (التحـر (
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكمG ولا تعتدوا إن الله لا يحب

) والآية الثالثة هي قوله تعالى: «ولا تقولـوا <ـا تـصـف٨٧ا<عتدين» (ا<ائـدة 
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)١١٦ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرامG لتفتروا على الله الكذب» (النحل
وا<وقف في الآية الأولى: أن القرآن الكرs يعتب على النبي عليه السلام
موقفه هذاG كما عتب عليه في آيات قرآنية أخرى من مثل قوله تعالى: «ما
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الـدنـيـا

) وا<وقف في الآية الثانية: أن القرآن الكر٦٧sوالله يريد الآخرة» (الأنفال 
يحكم بأن ا<ؤمنo الذين قد يحرمون طيبات ما أحل الله لهم يكونـون مـن
ا<عتدين أي ا<عتدين على حقوق الله الذي له وحده حق التحرs. وا<وقف
في الآية الثالثة أن القرآن الكرs يجعل القول بالتحليل أو التحرs من غير

نص من عند الله قولا كاذباG ويجعله أيضا افتراء على الله.
والتحليل والتحرs بـنـصـوص كـتـاب الـلـه حـقـان مـن حـقـوق الـلـهG ومـن
�ارسهما يكون معتديا على حقوق اللهG وكاذبا ومفتـريـا عـلـى الـلـه. وورود
الافتراء في مثل هذا ا<وقف هو ما جرى عليه القرآن الكـرs . ومـن ذلـك

قوله تعالى:
«قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامـا وحـلالاG قـل:

)٥٩الله أذن لكمG أم على الله تفترون» (يونس 
والتحرs الديني لا يكون إلا بنص من كتاب الله أو ببيان من رسول الله.
sالديني. والتحر sوليس التحر Gعنى ا<نع� sأما ما عدا ذلك فهو التحر
�عنى ا<نع إ�ا يكون للمصلحة التي قد تتغير ويتغير تبعا لها الحكم الشرعي.
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المسئولية والجزاء

sهما قيمتان اجتماعيتان وضعهما القرآن الكر
كي �ارس حياتنا على أساس منهماG وهما ا<سئولية
والجزاء. ا<سئولية التي تعني تحمل الإنسان تبـعـة
أقواله وأعمـالـه حـo يـقـول قـولا أو يـعـمـل عـمـلا.
والجزاء الـذي يـعـنـي الـقـضـاء وا<ـكـافـأة. الـقـضـاء
بالعدل فيما يخص الأقوال والأعمال. وا<كافأة التي
يجزي بها الإنسان عن كل قول قـالـهG أو كـل عـمـل

قام به.
وهاتان القيمتان �كن تفـصـيـل الـقـول فـيـهـمـا
بإيجاز أي بالقدر الذي يكشف لنا عن موقف القرآن
sمن كل واحدة منهما. فموقف القرآن الكر sالكر
:oالتاليت oمن ا<سئولية �كن تلخيصه في القاعدت

الأولى: أنه لا مسئولية بدون حرية.
والثانية: أنه لا حرية بدون مسئولية.

وتأسيسا على الـقـاعـدة الأولـى مـضـى الـقـرآن
الكرs على أن ا<ضطر يعفي من ا<سئولية أي من

تبعة أعماله.
والآيات القرآنية الـتـي تـقـرر الحـكـم الـشـرعـي
بالنسبة للمضطر هي: يقول الله سبحانـه وتـعـالـى
من سورة البقرة: «إ�ا حرم عليكم ا<يتة والدم ولحم
الخنزير وما أهل به لغير اللهG فمن اضطر غير باغ

11
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). ويقول من سورة ا<ائدة: «فمن اضطر١٧٣ولا عاد فلا إثم عليه» (البقرة 
) ويقول من٣في مخمضة غير متجاتف لإثمG فإن الله غفور رحيم» (ا<ائدة 

سوره الأنعام: «وما لكم ألا تأكلوا �ا ذكر اسم الله عليهG وفد فصل لكم ما
). وهذه الآيات وأمثالها هي١١٩حرم عليكم إلا ما اضطرر� إليه.. (الأنعام 

التي استند إليها علماء أصول الفقه عند وضع قاعدتهم الأصولية ا<شهورة:
(الضرورات تبيح المحظورات).

أما القاعدة الثانيةG وهي أنه لا حرية بدون مسئوليةG فقد كانت الأساس
في اشتراط الأهلية ا<تمثلة في العقل وبلوغ سن الرشدG لتحمل ا<سئولية.
إنه �قدار أهلية الإنسان لتحمل ا<سئولية تكون حريته. ففاقدو الأهلية من
المجانo تصادر حرياتهمG وناقصو الأهلية من السفـهـاء وا<ـبـذريـن يـحـجـر
عليهمG ومن لم يبلغوا سن الرشد من القاصرين يولى عليهم . ويقوم الأوصياء
بتصريف شئونهم إلى أن يبلغوا سن الرشدG ويصبحوا أهلا لتحمل ا<سئولية.
وليس يصح أن يخلو من ا<سئولية واحد �ن بلغوا سن الرشدG وكانوا من

العاقلo. والآيات القرآنية الدالة على تحمل ا<سئولية هي التالية:
يقول الله تعالى من سورة الحجر: «فوربك لنسألنهم أجمعo. عما كانوا

) ويقول من سورة الإسراء: «ولا تقف ما ليس لك به٩٣-٩٢يعملون (الحجر 
).٣٦علمG إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا..» (الإسراء 

). ويقول٢٤ويقول من سورة الصافات: «وقفوهم إنهم مسئولون» (الصافات 
).٣٣من سورة الأنبياء: «لا يسأل عما يفعلG وهم يسألون..» (الأنبياء 

لا أحد من العاقلo البالغo الراشدين ا<كتملي الأهلية يخلو من تحمل
ا<سئولية. لكن هذه ا<سئولية لا تتحمل إلا بشروطهاG وهو أن تكون هنـاك
النصوص التي تحدد تبعات الأقوال والأعمالG وأن تكون معروفة للإنسان.
والقرآن الكرs هو الذي يضع لنا هذه القاعدة حo يتلو عـلـيـنـا قـول الـلـه

). والرسل الذيـن١٥تعالى: «وما كنا معذبo حتى نـبـعـث رسـولا» (الإسـراء 
oيكونون هم أيضا مسئول Gيحملون إلى الناس التشريعات التي تحدد التبعات
أمام الله عن تنفيذهم لهذه التشريعاتG وعلى أساس من التشريعات نفسها.
يقول الله تعالى موجها القول لنبيه عليه السلام: «ولئن اتبعت أهواءهم من

). ويقول الأستاذ١٤٥بعد ما جاءك من العلمG إنك إذا <ن الظا<o» (البقرة 
الإمام الشيخ محمد عبده في شرحه <عنى الآية من الجزء الثاني من ا<نار
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 ما يلي:١٩-١٨ص 
«هذا الخطابG بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاما عنـد الـلـه تـعـالـىG هـو
أشد وعيد لغيره �ن يتبع الهوىG ويحاول استرضاء الناس �جاراتهم على
ما هم عليه من الباطل.. وكأنه يقول: إن هذا ذنب عظيم لا يتسامح فيه مع

أحد حتى لو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله..»
إن القرآن الكرs لا يعرف الحرية الخلو من ا<ـسـئـولـيـة مـن حـيـث أنـه
كتاب سماوي ينظم الحياة الإنسانية على أساس من التشريعـات ا<ـسـاويـة
التي لا تفتأ تنادي بتحمل كل إنسان لتبعة أعماله. إن الكتب السماوية إ�ا
تبo للناس حدود الخير وحدود الشرG ثم تتركهم لأنفسهم. فمن عمل خيرا

فلنفسهG ومن أساء فعليهاG وما ربك بظلام للعبيد.
والقرآن الكرs عندما يتحدث عن ا<سئولية والجزاء إ�ا يفعل ذلك في
مواجهة أولئك الذين كانوا يرون أنفسهم في مستوى خاص بهمG وأنهم من
أصحاب الامتيازات. أنهم يقولون ما يقولونG ويفعلون ما يفعلونG ولا مسئولية
عليهم فيما يقولونG وفيما يفعلون. وهؤلاء الناس كانوا في عصر الـتـنـزيـل
فريقo: فريق أهل الكتاب من اليهود والنصارىG وفريق ا<شركo من أهل

مكة وغيرها.
- كان الفريق الأولG يقول فيما يحكي القرآن الكرs عنه: «وقالوا: لن١

يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارىG تلك أمانيهمG قل: هاتوا برهانكم
). «وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء اللـه١١١إن كنتم صادقo» (البقـرة 

). «قل:١٨وأحباؤهG قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر �ن خلق» (ا<ائدة 
يأيها الذين هادواG إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا ا<وت أن

).٦كنتم صادقo» (الجمعة 
ولقد أنكر القرآن الكرs على ا<سلمo أن يذهبوا مذهب أهل الكتـاب
ويظنوا أنهم غير مسئولo لانتمائهم للإسلامG وبo لهم أن الانتماء للإسلام
لا يكفي وحده في دخول الجنة بغير حساب. كما بo لهم أن قيمة الإنسان
ليست في الانتماء إلى هذا الدين أو ذاكG وإ�ا هي في العمل الذي يقوم
Gليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» : sبه الإنسان. جاء في القرآن الكر

). وجاء فيه: «قل: كل يـعـمـل عـلـى١٢٣من يعمل سوءا يـجـز بـه..» (الـنـسـاء 
). وجاء: «إن الذين٨٤شاكلته فربكم أعلم �ن هو أهدى سبيلا» (الإسراء 
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آمنواG والذين هادواG والصابئونG والنصارىG من آمـن بـالـلـه والـيـوم الآخـر
).٦٩وعمل صالحاG فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (ا<ائدة 

- وكان الفريق الثانيG فيما يحكي القرآن الكرs أيضا عنهG يقول: «من٢
). «نحن أكثر أموالا وأولاداG وما نحن �عـذبـo»١٥أشد منا قوة» (فصلـت 

). وكان القرآن الكرs ينكر منهم هذا ا<وقفG ويـرد عـلـيـهـم الـرد٣٥(سبـأ 
الذي يبني لهم أن ما هم فيه من ثروة وغنىG ومن قوةG ومن كثرة للأمـوال
والأولادG ليس بامتياز لهمG وأنهم مسئولونG ومتحملون لتبعات أعـمـالـهـم .
جاء في القرآن الكرs: «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى»

). وجاء فيه خطابا للنبي عليه السلام في شأنهم: «لن تغني عنهم٣٧(سبأ 
). «فلا تعجبك أموالهم١٠أموالهمG ولا أولادهمG من الله شيئا» (آل عمران 

ولا أولادهمG إ�ا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياG وتزهق أنفسهـم
).٥٥وهم كافرون»(التوبة 

Gوتحـمـل الـتـبـعـات Gفي التأكيد على ا<ـسـئـولـيـة sو�ضي القرآن الكر
مهما يكن أمر الإنسان من الثروة والغنىG ومن للانتـمـاء لـديـن مـن الأديـان
السماوية. يقول الله تعالى مخاطبا الإنسان: «أم لم يـنـبـأ �ـا فـي صـحـف
موسى. وإبراهيم الذي وفي. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا

)٤١-٣٦ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى.» (النـجـم 
ويقول: «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يـوم الـقـيـامـة كـتـابـا
يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليـوم عـلـيـك حـسـيـبـا. مـن اهـتـدى
فإ�ا يهتدي لنفسهG ومن ضل فإ�ا يضل عليهاG ولا تزر وازرة وزر أخرى...»

).١٥-١٣(الإسراء 
هذا هو منطق القرآن الكرs من حيث ا<سئولية والجزاءG وهو منـطـق
تحدد معا<ه بوضوح الآية القرآنية الكر�ة التالية: «يومئـذ يـصـدر الـنـاس
أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة

).٨-٦شرا يره» (الزلزلة 
وا<ادة اللغوية التي تنتمي إليها كلمة مسئولية هي: س أ ل تقول سـألـه
بكذاG وعن كذا: استخبره عنه وطلب منه معرفته. «يسألونـك عـن الأهـلـة»

). وتقول: سأله عن كذا: حاسبه عليهG وآخذه به «قل لا تسألون١٨٩(البقرة 
عما أجرمناG ولا تسأل عما تعملون» وتقول ; سأله الشيء: طلـبـه مـنـه «أم
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). وتقول:١٠٨تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل»(البقـرة 
)١٦سأله الوعد: طلب وفاءه وإنجازه «كان على ربك وعد (مسئولا» (الفرقان

وتقول: سأله: طلب معروفه وإحسانه «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم»
). وتقول: سأله بالله أن يفعل كذا: أقسم علـيـه «واتـقـوا الـلـه١٩(الذاريـات 

)١الذي تساءلون به والأرحام» (النساء 
واسم الفاعل من سأل: سائلG واسم ا<فعول منها: مسئول.

).٣٦وتقول: السؤل: ما يطلب «قال قد أوتيـت سـؤلـك يـا مـوسـى» (طـه 
)٢٤وتقول: السؤال: الطلب «لقد ظلمك بسؤال نعـجـتـك إلـى نـعـاجـه» (ص 

وتقول: السائل: ا<ستخبرG أو طالب ا<عروف والإحسان «سأل سائل بعذاب
). «وآتى ا<ال على حبه ذوى القربى والـيـتـامـى وا<ـسـاكـ١oواقع» (ا<عـارج 

) وتقول: ا<سئول: ا<طلوب الوفاء به أو:١٧٧وابن السبيل والسائلo» (البقرة 
). «وقفوهـم٣٤المحاسب «واوفوا بالعهد إن العـهـد كـان مـسـئـولا» (الإسـراء 

). وتقول: تساءلوا: سأل بعضهـم بـعـضـاG أو٢٤إنهم مسئولون» (الـصـافـات 
).١تحالفواG G أو أسألك بالله. «واتـقـوا الـلـه الـذي تـسـاءلـون بـه» (الـنـسـاء 

).١٩«وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم» (الكهف 
وا<ادة اللغوية التي تنتمي إليها كلمة الجزاء هي: ج ز ى.

تقول: جزاه بعملهG أو على عمله: قابله �ا يكافئه. «وجزاهم �ا صبروا
) وإذا تعدى جزى إلى مفعولo كـان فـيـه مـعـنـى١٢جنة وحريرا» (الإنـسـان 

)٩٦أعطى «ولنجزين الذين صبروا أجرهمG بأحسن ما كانوا يعملون» (النحل
ويستعمل الجزاء �عنى القضاء وا<كافأة في الخير والشر. «إني جزيـتـهـم

)G «ذلك جزيناهم ببغيهم١١١Gاليوم �ا صبرواG أنهم هم الفائزون» (ا<ؤمنون 
) وتقول: جزى عنهG قضـى وكـفـىG فـهـو جـاز.١٤٦وإنا لصادقـون» (الأنـعـام 

). «ولا مولودا هـو٤٨«واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيـئـا» (الـبـقـرة 
). ولفظ جازى في الـقـرآن الـكـرs تـكـون٣٣جاز عن والده شيـئـا» (لـقـمـان 

�عنى جزى: قابله �ا يكافئه. «ذلك جزيناهم �ا كفرواG وهل نجـازي إلا
). «قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر مـا سـقـيـت لـنـا»١٧الكفور». (سـبـأ 

). والجزية: ضريبة تفرض على الرءوس. ويأخذها ا<سلمـون٢٥(القصص 
من غير ا<سلمo نظير تأمينهمG وانتفاعهم �ا ينتفع به ا<سلمـون. «حـتـى

).٢٩يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (التوبة 
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للعدالة 7ثالG امرأة معصوبة العـيـنـGo تحـمـل
في يدها ميزان. وا<يزان في الـتـمـثـالG هـو الـرمـز
للأداة التي يتحقق بها العدل في كل زمانG وفي كل
Gمكان. ولا بد للعدل من معيار تـقـاس بـه الحـقـوق
وإلا كان الهوى والغرض هو ا<عيار. والله سبحانـه
وتعالى هو الذي يقول: «ونضع ا<وازين القسط ليوم

) وهو الذي يـقـول: ولـو اتـبـع٤٧القيامـة» (الأنـبـيـاء 
الحق أهـواءهـم لـفـسـدت الـسـمـوات والأرض ومـن

) ولا بد من معيار للعدل تقاس٧١فيهن» (ا<ؤمنون 
بـه الحـقـوق. وهـذا ا<ـعـيـار قـد يـكـون أداة مــاديــة:
Gوا<ـكـيـال فـي ا<ـكــيــلات Gكـا<ـيـزان فـي ا<ـوزونـات
وا<قياس في ا<قيساتG وما إلى ذلـك. وقـد يـكـون
هـذا ا<ـعـيـار شـريـعـة مـن الـشـرائـعG أو قـانـونـا مـن
Gأو لائحة من اللوائح ونظاما من الـنـظـم Goالقوان

وعرفا من الأعرافG وما إلى ذلك.
والعدل إ�ا يتحقق على أساس من هذا الرمز
وهو ا<يزانG عندما تكون الكفتان اللتان توزن فيهما
الحقوق متعادلتGo وعندما تكون الساق التي تحمل
الكفتo مستقيمـة وغـيـر �ـالـة إلـى أعـلـى أو إلـى
أسفل. من حـيـث إنـه فـي مـثـل هـذه الحـالـة تـكـون
الحقوق متماثلة أو متساوية. أما عندما تشيل إحدى

12
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الكفتo وتحط الأخرى فإن الذي سوف يتحقق لن يكون العـدلG وإ�ـا هـو
الظلم والبغي والعدوان. هذا ما يرمز إليه ا<يزان.

أما ما ترمز إليه ا<رأة في التـمـثـالG فـهـو الحـكـم الـعـدل الـذي يـجـلـس
مجلس القضاء للفصل في الخصومات وا<نازعات. يجلس ليحكم بالـعـدل
على أساس من الحق. وجعلت ا<رأة في التمثال معصوبـة الـعـيـنـo لـتـكـون
العصابة رمزا للكيفية التي لن يتحقق العدل إلا على أساس منها. إن العصابة
على العينo إ�ا تشير إلى أن ا<رأة لن ترى أحدا من ا<تنازعo في الحق.
وهذا إ�ا يرمز إلى حقيقة أن القاضي يجب ألا يتأثر بالناسG وبأوضاعهم
الاجتماعيةG عند جلوسه مجلس القضاء. إن العصابة إ�ا تحمي ا<رأة من
التعرف على أقدار الناسG وعلى أوضاعهم الاجتماعيةG من حيـث إن هـذا
التعرف هو الذي سوف يجعل ا<يزان يضطرب في يدها. واضطراب ا<يزان
واهتزازه كفيلان بأن يباعدا بo العدل وتحقيقه. وكفيلان أيضا بأن يكون
الذي قد يتحقق هو الظلم والبغي والعدوان. يجب أن يحمي القاضي نفسه

من كل ما يؤثر في ميزان العدالة حتى لا يضرب في يده ا<يزان.
والذين يقرءون القرآن الكرGs ويفكرون في هذه الآيات التي وردت في
Gالناس في ا<نـازعـات oتكون الوظيفة هي الفصل ب oح Gالعدل والعدالة
وإعطاء كل ذي حق حقهG يدركون إدراكا واضحا أن هذه الآيات إ�ا ترسم
الخطوط البارزة في هذا التمثال. يقول الله تعالى «و�ن خلقنا أمة يهدون

) والأمة هنا هي الأمة الإسلاميةG والعدل١٨١بالحقG وبه يعدلون»(الأعراف 
.oهو الغاية التي يجب أن يستهدفها جميع ا<ـسـلـمـ Gبالحق في هذه الآية
والآيات القرآنية التي تطالب ا<سلمo بتحقـيـق الـعـدل فـي الأحـكـامG وفـي

الأقوالG وفي الأعمالG إ�ا تدور فيما نعتقد حول ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن تحقيق العدل في أية صورة من صوره وفي أي مجال من
مجالات الحياةG إ�ا هو من ا<سئوليات التي ألقى بها الله سبحانه وتعالى
على عاتق ا<رسلo من الأنبياء. إن الرسالات السماوية التي أمر الله الأنبياء
ا<رسلo بحملها إلى الناسG وتبليغها إياهمG وبيانها لهمG إ�ا كانت تشتمل
على ا<بادh الدينية والأخلاقيةG والتي من أهمها العدل. يقول الله تـعـالـى
«فلذلك فادع واستقمG كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل: آمنت �ا أنزل الله

) ويقول تعالى «لقـد أرسـلـنـا١٥من كتابG وأمرت لأعدل بينـكـم» (الـشـورى 
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رسلنا بالبيناتG وأنزلنـا مـعـهـم الـكـتـاب وا<ـيـزان لـيـقـوم الـنـاس بـالـقـسـط»
) ويبدو لنا من قراءة القرآن الكرs أن هذه ا<همة كانـت شـاقـة٢٥(الحديد

وعسيرة على الأنبياء ا<رسلo. فقد كان أصحاب النفوذ والسلطان الذيـن
يحكم عليهم يكرهون هذا ا<وقفG ويرون فيه اعتداء على حقـوقـهـم. ومـن
هنا كانوا ينظرون إلى ا<قسطo العادلo نظرة العداوة والبغضاء التي قد
تدفع إلى قتلهم . يقول الله تعالى «إن الذين يكفرون بآيات اللـهG ويـقـتـلـون
النبيo بغير حقG ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناسG فبشرهم بعذاب

)٢١أليم» (آل عمران 
ويذهب الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عند تفسيره لـلآيـة: إلـى أن
الذين يأمرون بالقسط بo الناسG هم الحكماء الذين يرشدون الناس إلى
العدالة العامة في كل شيء والذين يجعلون العدالة روح الفضائل وقوامها.
الأمر الثاني: أن الآيات القرآنية تطالب الناس جميعا بتحقيق العدل ومقاومة
الظلمG مهما يكن شأن الظالم يقول الله تعالى «إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. وا<نكر والبغيG يعظكم لعلكم تذكرون»

) ويقول «قل أمر ربي بالقسطG وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد٩٠G(النحل 
وادعوه مخلصo له الدين كما بدأكـم تـعـودون. فـريـقـا هـدىG وفـريـقـا حـق

) ويقول «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات٣٠-٢٩عليهم الضلالة» (الأعراف 
إلى أهلهاG وإذا حكمتم بo الناس أن تحكموا بالعدلG إن الله نعما يعظكم

)٥٨به» (النساء 
Goا<تنازع oالأمر الثالث: أن العدالة يجب أن تتحقق مهما تكن العلاقة ب
أو بo أحدهم ومن يجلس مجلس القضاء والحكم في ا<نازعات. إن العدالة
يجب أن تتحقق حتى ولو كان أحد الأطراف عدوا لناG أو قريبا من أقربائنا.
إن العدالة القرآنية لا تعرف المحاباة ولا المجاملةG وإ�ا تعرف شيئا واحدا
هو النزاهة في الحكم والإخلاص للحق. يقول الله تعالى من سورة النساء:
«يأيها الذين آمنواG كونوا قوامo بالقسط شهداء للهG ولو على أنفسكم أو
الوالدين والأقربGo إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى

)١٣٥أن تعدلواG وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان �ا تعملون خبيرا» (النساء
Gلله شهداء بالقسط oكونوا قوام Gويقول من سورة ا<ائدة: «يأيها الذين آمنوا
ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلواG اعدلوا هو أقرب للتقوىG واتـقـوا
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) ويقول مـن سـورة الأنـعـام: «ولا٨الله إن الله خبيـر �ـا تـعـمـلـون» (ا<ـائـدة 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدهG وأوفوا الكيل وا<يزان
Gولـو كـان ذا قـربـى Gبالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلـتـم فـاعـدلـوا

).١٥٢وبعهد الله أوفواG ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» (الأنعام 
ويقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عند تفسيره لآية سورة النساء
السابقة ما يلي: عمم الأمر بالقسط لأن العدل حفاظ النظـامG وقـوام أمـر
الاجتماعG �ا فيه من الشهادة لـلـه بـالحـقG ولـو عـلـى الـنـفـس أو الـوالـديـن
والأقربo. وعدم محاباة أحد في ذلك لغناهG أو مراعاة لـفـقـره. إن الـعـدل
والحق مقدمان على الحقوق الشخصيةG وحقوق القرابة وغيرها. والقوامون
Gوأكـمـلـهـا Gبالقسط هم الذين يقيمون العدل بالإتيـان بـه عـلـى أ� الـوجـوه
Gوأدومها... وكان ينبغي أن يكون ا<سلمون �ثل هذه الـهـدايـة أعـدل الأ
وأقومهم بالقسطG وكانوا كذلك عندما كانوا مهتدين بالقرآن. وصدق على

سلفهم قوله تعالى: «و�ن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون»
وهكذا نستطيع أن نقرر إن الآيات القرآنية الكر�ة إ�ا 7ثل الخطوط
Gالبارزة في 7ثال العدالة حيث لا مـجـامـلـة ولا مـحـابـاة فـي إقـامـة الـعـدل

وتحقيق العدالة.
ووظيفة العدل في القرآن الكرs لا تقف عند حدود الفصل في ا<نازعات
والخصوماتG وإ�ا تتجاوزها إلى وظيفة أخرى أسمىG وأقدر على تحقيق

السعادة لكل الناس وتلك هي وظيفة تحقيق الخير العام.
إن العدالة في الحياة الآخرة أي يوم الحساب إ�ا تتحقق على أسـاس
من وزن الأعمال التي يقوم بها الإنسان الأعمال الصالحة التي يصلح بـهـا
حال الفرد وحال المجتمعG والأعمال السيئة التي تسوء بها حياة الفرد وحياة
المجتمع. وعلى أساس من ناتج عملية الوزن هذه يكون الجزاء: يكون الثواب
أو العقاب. يقول الله تعالى من سورة الزلزلة: «يومئذ يصدر الناس أشتاتا
ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهG ومن يعمل مثقال ذرة شـرا

) ويقول من سورة القارعة: «فأما من ثقلت موازينه. فهـو٨-٦يره» (الزلزلة 
في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. فأمه هاويه. وما أدراك ما هيه.

)١١-٦نار حامية» (القارعة 
oحـ sوالأساس في هذه العمليات كلها هو ما صـرح بـه الـقـرآن الـكـر
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قال: «من عمل صالحا فلنفسهG ومن أساء فعليهاG وما ربك بظلام للعبيد»
).٤٦(فصلت 

العدل في الحياة الآخرة قائم حتما على أساس من الأعمال التي يقوم
بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والثـواب ا<ـتـمـثـل فـي نـعـيـم الجـنـة هـو
الجزاء عن العمل الصالح الذي به يتحقق الخير فـي هـذه الحـيـاة الـدنـيـا.
والناس جميعا يرجون ثواب الله ونعيم الجنة. وهذا الرجاء هو الذي يدفع
بهم إلى العمل الصالح الذي يتحقق به الخير العام في الدنياG ونعيم الجنة

في الآخرة.
إن وظيفة العدل هنا إ�ا هي دفع الناس إلى مثل هذا العمل الـصـالـح

الذي به يتحقق الخير العام.
وهناك صيغة ثالثة للعدل الشكلي يتحدث عنها القرآن الكرGs ويتحدث
عنها في ميدان الذم لها والتنفير منها. هذه الصيغة هي التي يعادل فيـهـا
بعض الناس بo ا<ولى سبحانه وتعالى وغيره من آلهة الوثنية. إنهم يجعلون
هذه الآلهة �اثلة أو مساوية لله في عبادتهاG والتقرب إليهاG أو في ا<كانة
Gمسجلا هذه الصيغة من صيغ الـعـدالـة Gوا<نزلة الدينية. يقول الله تعالى
في سورة الأنعام: «الحمد لله الذي خلق السموات والأرضG وجعل الظلمات

) ويقول من سورة النمل: «أم١والنورG ثم الذين كفروا بربهم يعدلون (الأنعام 
من خلق السموات والأرضG وأنزل لكم من السماء ماء فأنبـتـنـا بـه حـدائـق
ذات بهجة ما كان لكم أن تثبتوا شجرها أ إله مع اللهG بل هم قوم يعدلون»

).٦٠(النحل 
إن العدل هنا قائم على أساس من ا<ماثلة وا<ساواة بo الحق والباطل
الأمر الذي جعله القرآن الكرs ظلما لا عدلا. إن الحديث عن آلهة الشرك
Gبنفس ا<ماثلة وا<ساواة في الحديث عن الله الذي خلق السموات والأرض
وجعل الظلمات والنورG هو الظلم العظيم. هو الظلم الذي تحدث عنه لقمان

).١٣حo قال لابنه: «يا بني لا تشرك بالله أن الشرك لظلم عظيم» (لقمان 
إن هذا اللون من العدل ليس إلا الاعتداء على حقوق الله. وليس هناك ظلم

أعظم من الاعتداء على حقوق الله.
ويقص علينا القرآن الكرs من الآيات القرآنية ما يكشف لنا عن الأعمال
التي كان يقوم بها الناس معتدين فيها على حقوق اللهG وما يؤكد لنا أن هذه
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الأعمال لم تكن إلا الظلم العظيم يقع من هؤلاء الناس على الله. جـاء فـي
القرآن الكرs من سورة الزمر: «فمـن أظـلـم �ـن كـذب عـلـى الـلـهG وكـذب

). وجاء فيه من سورة الأنعام: «فمن أظلم �ن٣٢بالصدق إذ جاءه.» (الزمر 
). وجاء من سورة السجـدة:١٥٧كذب بآيات الله وصدف عنهـا..» (الأنـعـام 

).» وجاء من٢٢«ومن أظلم �ن ذكر آيات ربه ثم أعرض عنها.» (السجدة 
سورة البقرة: «ومن أظلم �ن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهG وسعى

). وجاء من سورة الصف: «ومن أظلم �ن افترى١١٤في خرابها..» (البقرة 
).٧على الله الكذبG وهو يدعى إلى الإسلام..» (الصف 

الإنسان قد يتجاوز حدوده ويتعدى عـلـى حـقـوق الـلـه. ومـن هـنـا يـكـون
ظلمه للهG ولا يكون هناك من هو أظلم منه. وهذا ا<وقف من الإنسان يؤذن
�واقف أخرىG من حيث إن الذي يقدم على ظلم الله يقدم على من هو دون
الله في الحقوق ا<قدسة. فيقدم على ظلم الأنبياءG ويقدم على ظلم غـيـره
من الناسG ويقدم على ظلم نفسه. والقرآن الكرs قد سجل على الإنسان
كل هذه الأنواع من الظلم. يقول الله تعالى من سورة الفرقان بصدد الظلم
الذي وقع علي النبي العربي محمد بن عبد الله عليه السلام: «وقال الذين
كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قـوم آخـرونG فـقـد جـاءوا ظـلـمـا
وزورا. وقالوا: أساطير الأولo اكتتبهاG فهي 7لى عليه بكرة وأصيلا. قل:
أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرضG إنه كان غفورا رحيما. وقالوا:
ما لهذا الرسول يأكل الطـعـام و�ـشـي فـي الأسـواقG لـولا انـزل إلـيـه مـلـك
فيكون معه نذيراG أو يلقـى إلـيـه كـنـزG أو تـكـون لـه جـنـة يـأكـل مـنـهـاG وقـال

) ويقول الله تعالى من٨-٤الظا<ون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» (الفرقان 
سورة النساء بصدد الظلم الذي يقع على اليتامى من الأولياء أو الأوصياء:
«إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماG إ�ا يأكلون في بطونهم ناراG وسيصلون

). ويقول من نفس السورة: «وآتوا اليتامى أموالهمG ولا١٠سعيرا..» (النساء 
تتبدلوا الخبيث بالطيبG ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا..»

). ويقول الله تعالى مـن سـورة آل عـمـران بـصـدد الـظـلـم يـوقـعـه٢(النـسـاء 
الإنسان بنفسه: «إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله
شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيـهـا خـالـدون. مـثـل مـا يـنـفـقـون فـي هـذه
Gفأهلكته Gالحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم
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).١١٧-١١٦وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون»(آل عمران 
وينقل الراغب الأصفهاني في كتاب «ا<فردات في غريـب الـقـرآن» عـن
بعض الحكماء مقولتهم في الظلم وأنواعهG فيـقـول عـنـد حـديـثـه عـن مـادة

ظلمG ما يلي: «قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة:
الأول: ظلم بo الإنسان وبo الله تعالىG وأعظمه الكفر والشرك والنفاق.
ولذلك قال الله تعالى: «إن الشرك لظلم عظيم» وقال: «ألا لعنة الله عـلـى

«o>الظا
والثاني: ظلم بينه وبo الناس وإياه قصد الله بقوله تعالى: «إ�ا السبيل

).٤٢على الذين يظلمون الناس» (الشورى 
والثالث: ظلم بينه وبo نفسهG وإياه قصد بقوله: «فمنهم ظالم لنفسه»

وقوله: «ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.».
وكل هذه الثلاثة في الحقيقةG ظلم للنفسG فإن الإنسان في أول ما يهم
بالظلمG فقد ظلم نفسه فإذاG الظالم أبدا مبتدh بنفسه في الظلمG ولـهـذا
قال تعالى في أكثر من مـوضـع: «ومـا ظـلـمـهـم الـلـهG ولـكـن كـانـوا أنـفـسـهـم

يظلمون».. «وما ظلموناG ولكن كانوا أنفسهم يظلمون».
وا<ادة اللغوية التي جـاءت مـنـهـا كـلـمـة الـعـدل هـي: ع د ل تـقـول: عـدل
الرجل كضرب: ركب معه في المحمل فوازنه. وتقول: عدل الشخص الحمل:

وازنه �ا يساويه. ومنه جاء العدل والعديل.
والذي يعدل الشيء أو الحمل: �يله هنا وهناك حتى يستقيم ويعتدل.

وتختلف معاني الفعل باختلاف حروف التعدية.
فتكونG عدل به: سواه بغيره ووازنه به.

وتكونG عدل عنه: مال وانصرف
وتكونG عدل إليه: مال نحوهG وعاد إليه.

ويقول الراغب في كتابه ا<فردات تحت مادة: ع د ل «العدالة وا<عادلة:
لفظ يقتضي معنى ا<ساواة..

ويقول: العدل والعدل: بفتح العo وكسرهاG يتقاربان لكن العدل بالفتح
يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام.. والعدل بالكسرG والعديلG فـيـمـا
يدرك بالحاسة ; كا<وزونات وا<عدوداتG وا<كيلات.. فالعدل هو التقسيط
على سواء.. والعدل ضربان: مطلق يقتضي العقـل حـسـنـه.. وعـدل يـعـرف
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كونه عدلا بالشرع.. ويقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في العدل:
«العدل: ما تحرى به الحق من غيـر مـيـل إلـى طـرف مـن الـطـرفـGo أو

الأطراف ا<تنازعة فيه أو ا<تعلقة به. ويدخل في هذا الأصل:
أ : الدعوة إلى الحق والخير

ب : الأمر با<عروف والنهي عن ا<نكر
جـ : التضحية العامة والخاصة.

د : الإصلاح بo الناس
وا<ادة اللغوية التي جاءت منها مادة الظلمG هي: ظ ل م

تقول: ظلم ا<كان كسمع: ذهب نوره
وتقول: أظلم الليل.

وتقول: أظلم الشخص: دخل في الظلام
وتقول: أظلم فلان ا<كان: جعله مظلما.

والظلمة من هذاG والجمع ظلمات.
والظلام اسم يجرى مجرى ا<صدر كالسواد والبياض.

وقالوا في شديد السواد مظلم .
ويعبر القرآن الكرs بالظلام عن الشرك والكفر والفسقG كما يعبر عن

أضدادها بالنور. «يخرجهم من الظلمات إلى النور».
و�كن أن يكون من الظلام: اختلاط الأشياء فيهG وعدم 7يزها.. يقولون:
الظليمة وا<ظلوم: الل´ قبل أن تخرج زبدتهG ويبلغ الروب. ومنه يقال: ظلم
لسقاء إذا أخذ لبنه وهو على هذه الحالة. وظلم القوم: سقاهم هذا الل´.
ومنه يكون الظلم �عنى الإعجال. فكل ما أعجلته عن أوانه فقد ظلمته.
ومنه يقال: الظلم في وضع الـشـيء فـي غـيـر مـوضـعـه مـاديـا كـان هـذا
الشيء أو معنويا.. وا<عنى الشائع في الظـلـمG أنـه: وضـع الـشـيء فـي غـيـر

موضعه المختص به إما بنقصان أو زيادةG وإما بعدول عن وقته ومكانه.
Gويقال فيما يكـثـر وفـيـمـا يـقـل مـن الـتـجـاوز Gفالظلم هو مجاوزة الحق

ويستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير.
فالمجاوزة بo الإنسان وربه ظلم

والمجاوزة بo الإنسان وغيره ظلم
والمجاوزة بo الإنسان ونفسه ظلم.
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عندما نقرأ سورة الشعراءG نجد مجموعة مـن
الأنـبـيـاء ا<ـرسـلـo تـدعـو الأقـوام إلـى تـقــوى الــلــه
وطاعته. ونجد كل واحد منهـم يـقـول لـقـومـه: إنـي
Gقال هذا القول نوح عليه السلام .oلكم رسول أم
وقاله كل من هودG وصالح ولوط وشعيب. وعندما
نقرأ سورة الأعراف نجد هودا عليه السلام يقـول
لقومه: (يا قومG ليس بي سفاهةG ولكني رسول من
رب العا<o. أبلغكم رسالات ربيG وأنا لكـم نـاصـح

).٦٨-٦٧أمo» (الأعراف 
ونفهم نحن من كـل ذلـك أن الأمـانـة صـفـة مـن
صفات الأنبياءG وإن الناس لـيـقـولـون عـنـهـم: إنـهـم
يحملون الأمانةG ويبلغون الرسالة. والأمانة هي ما
حملهم الله من رسائل لتبليغها الناس. وهم يبلغونها

بأمانة من دون زيادة حرف فيها أو نقصان.
غير أن القرآن الكرs لم يقف عند حدود الأنبياء
عليهم السلام فيما يتعلق بهذه الصفةG ولكنه جاوز
هذه الحدود ووصف الناس أيضا بها. جاء من سورة
القصص أن ابنة شعيب تتحدث إلى أبيها عن الفتى
الذي سقى لهما ثم تولى إلى الظلG قائلة: «يا أبت
«oاستأجره. إن خيـر مـن اسـتـأجـرت الـقـوي الأمـ

) وجاء من سورة (ا<ؤمنون) ما يشـيـر٢٦(القصص 

13
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إلى أن الأمانة من صفات ا<ؤمنo الذين يعرفونG و�يزون عن غيرهمG بها.
). وفي٨فيقول الله عنهم: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» (ا<ؤمنون 

سورة يوسف حوار بo أبي يوسـف واخـوتـه يـدل عـلـى قـيـمـة هـذه الـصـفـة
(الأمانة)G في حياة الناسG وكيف أنها ترتبط با<واثيق من الله. ونقف على

:oمرت Gهذا الحوار من هذه السورة
الأولى: عندما أراد أخوة يوسف الكيـد لـهG فـقـد طـلـبـوا إلـى أبـيـهـم أن
يرسله معهم قائلo: «يا أباناG مالك لا تأمنا على يوسفG وإنا له لناصحون.

).١٢-١١أرسله معنا غدا يرتعG ويلعبG وإنا له لحافظون» (يوسف 
والثانية: عندما طلب إليهم يوسف إحضار أخيهمG وأخيهG بعد أن منـع
منهم الكيل. فقد ذهبوا إلى أبيهم قائلo: (يا أباناG منع منا الكيلG فأرسل
معنا أخانا نكتلG وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على

).٦٤-٦٣أخيه من قبلG فالله خير حافظاG وهو أرحم الراحمo» (يوسف 
الأمانة من الصفات التي لا غنى عنها عند �ارسة الحياةG وإلا توقف
سير الحياة عندما لا يثق الناس في بعضG ولا يأ7ن بعضهم بعضا. والقرآن
Gقد أولى هذه الصفة من الاهتمام ما جعله يأمر بها ويؤكد عـلـيـهـا sالكر
وما جعله ينهى عن نقيضهاG وهي الخيانةG ويؤكد على فسادها وإفسادها.
يقول الله تعالى: «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهـان مـقـبـوضـة ;
فـإن أمـن بـعـضـكـم بـعـضـا فـلـيـؤد الـذي أؤ7ـن أمـانـتـهG ولـيـتـق الـلـه ربـه..»

). ويقول: «يا أيها الذين آمنوG لا تخونوا الله والرسول وتخـونـوا٢٨٣(البقرة
). ويقول تعالى مؤكـدا طـلـب الأمـانـة٢٧Gأماناتكم وأنتم تعـلـمـون» (الأنـفـال 

وواضعا إياها مع العدل في قرن: «إن الله يأمركـم أن تـؤدوا الأمـانـات إلـى
أهلهاG وإذا حكمتم بo الناس أن تحكموا بالعدلG إن الله نعما يعظكم به...»

).٥٨(النساء
ويرى صاحب تفسير ا<نار أن هذه الآيةG وآية قرآنية أخرىG تكفيان في
وضع الأسس الإسلامية ا<تينة <مارسة الحياةG وبناء الحكومة الإسلامية.
والآية الأخرى التي يشير إليها صاحب تفسير ا<نارG هي قوله تـعـالـى:
«يأيها الذين آمنوا أطيعوا اللهG وأطيعوا الرسـول وأولـى الأمـر مـنـكـمG فـإن
تنازعتم فـي شـيء فـردوه إلـى الـلـه والـرسـولG ذلـك خـيـر وأحـسـن تـأويـلا»

). وإنه ليقول عن الآيتo: إنه لو لم ينزل فـي الـقـرآن غـيـرهـمـا٥٩G(النسـاء
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لكفتا ا<سلمo إذا هم بنوا جميع الأحكام عليهما.
وما يذهب إليه الشيخ رشيد هناG هو ما ذهب إليهG وإلى أكثر منـه كـل
Gوأستاذ أستاذه السيد جمال الدين الأفغاني Gمن أستاذه الشيخ محمد عبده

فقد كانا يذهبان كل إلى أن صفة الأمانة هي الأساس في كل إصلاح.
يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: «الأمانة حق عند ا<كلف يتعلق
به حق غيرهG ويودعه لأجل أن يوصله إلى ذلك الغيرG كا<ال والعلم . سواء
Gكان ا<ودع عنده ذلك الحق قد تعاقد مع ا<ودع على ذلك بعقد قولي خاص
صرح فيه بأنه يجب على ا<ودع عنده أن تؤدي كذا إلى فلان مثلاG أم لم يكن
فإن ما جرى عليه التعامل بo الناس في الأمور العامة هو �ثابة ما يتعاقد
عليه الأفراد في الأمور الخاصة. فالذي يتعلم العلم قد أودع أمانةG وأخـذ
عليه العهد بالتعامل والعرف بأن يؤدي هذه الأمانةG ويفيد الناس ويرشدهم

بهذا العلم.
ولقد أخذ الله العهد العام على الناس بهذا الـتـعـامـل ا<ـتـعـارف بـيـنـهـم
شرعا وعرفاG بنص قوله تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق الذيـن أوتـوا الـكـتـاب

.oولا تكتمونه». ولذلك عد علماء أهل الكتاب خائن Gلتبينه للناس
فيجب على العالم أن يؤدي أمانة العلم للناسG كما يجب على من أودع

ا<ال أن يرده إلى صاحبه.
ويتوقف أداء أمانة العلم على تعرف الطرق التي توصل إلى ذلك. فيجب
أن تعرف هذه الطرق من أجل السير فيها. وإعراض العلماء عن معرفة هذه
الطرق التي تتأذى بها هذه الأمانة بالفعـلG هـو ابـتـعـاد عـن الـواجـب الـذي

أمروا به. وإخفاء الحق باختفاء وسائلهG هو عo الإضاعة للحق.
فإذا رأينا الجهل بالحق والخير فاشيا بo الناسG واستبدلت به الشرور
والبدعG ورأينا العلماء لم يعلموهم ما يجب في ذلكG فيمكننا أن نجزم بأن
هؤلاء العلماء لم يؤدوا الأمـانـة. ولا عـذر لـهـم فـي تـرك اسـتـبـانـة الـطـريـق

ا<وصل إلى ذلك بسهولة وقرب. فهم خونة للناس وليسوا بالأمناء.
أما السيد جمال الدين الأفغاني فقـد ذهـب إلـى أبـعـد �ـا ذهـب إلـيـه
صاحباهG من حيث إن الأمانة عنده صفة تتصل بكل ما يقوم به الإنسان من
عمل. يقول: إن الدين قد أفاد الناس ثلاث عقائدG وثلاث خصالG أقامـوا
بها بناء مدنيتهم . ومن هذه الخصال أو الصفات الأمانة. ويقول: من ا<علوم
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الجلي أن بقاء النوع الإنساني قـائـم بـا<ـعـامـلاتG وا<ـعـاوضـات فـي مـنـافـع
oهي الأمانة. فإن فسدت الأمانـة بـ Gأو ا<عاوضة Gالأعمال. وروح ا<عاملة
ا<تعاملo بطلت صلات ا<عاملةG وانبترت حـبـال ا<ـعـاوضـةG فـاخـتـل نـظـام

ا<عيشةG وأفضى ذلك بنوع الإنسان إلى الفناء العاجل.
ثم من البGo أن الأ في رفاهيتها والشعوب في راحتها وانتظـام أمـر
معيشتهاG محتاجة إلى الحكومة بأي أنواعها. والحكومة في أي صورهاG لا
تقوم إلا برجال يلون ضروبا من الأعمال. فمنهم حراس على حدود ا<ملكة.
ومنهم أهل جباية الأموال يحصلون من الرعايا ما فرضت عليهم الحكومة
من خراج. مع مراعاة قانونها في ذلكG ثم يستحـفـظـون مـا يـحـصـلـون فـي
خزائن الحكومةG وهي خزائن الرعايا في الحقيقةG وإن كـانـت مـفـاتـيـحـهـا
بأيدي خزنتها. ومنهم من يتـولـى صـرف هـذه الأمـوال فـي ا<ـنـافـع الـعـامـة

للرعيةG مع مراعاة الاقتصاد والحكمة.
وهذه الطبقات من رجال الحكومة الوالo على أعمالهاG إ�ا تؤدي كل
Gبحكم الأمانة. فإن خربت أمانة أولئك الرجال Gا<نوط بها Gطبقة منها عملها
Gالرعايا كافـة oوسلب الأمن من ب Gسقط بناء السلطة Gوهم أركان الدولة
Gووعرت طرق التجارة Gوفشا فيهم القتل والتناهب Goوضاعت حقوق المحكوم
وتفتحت عليهم أبواب الفقر والفاقةG وخوت خزائن الحكومةG وعميت على
الدولة سبل النجاح. فإن حزبها أمر سدت عليها نوافذ النجاة. فقد كشف
الحق أن الأمانة دعامة بقاء الإنسانG ومستقر أساس الحكوماتG وبواسطة
ظلال الأمن والراحةG ورافعة أبنية العز والسلطانG وروح العدالة وجسدها.

ولا يكون شيء من ذلك بدونها.
وا<ادة اللغوية التي جاءت منها كلمة: الأمانةG وا<ـشـتـقـات الأخـرى مـن
مثل: الأمGo وا<أمونG وما إلى ذلكG هي: أ م ن. أمن كفهم: وثق به. يقول
الله تعالى: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليكG ومنهم من إن
تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماG ذلك بأنهم قـالـوا: لـيـس
علينا في الأميo سبيلG ويقولون على الله الكذب وهـم يـعـلـمـون. بـلـى مـن

).٧٦-٧٥أوفى بعهده واتقىG فإن الله يحب ا<تقo» (آل عمران 
والأمانة: مصدر أمنه يأمنـه أمـانـة. ويـقـول الـراغـب فـي ا<ـفـردات فـي

غريب القرآن:
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«الأمنG والأمانةG والأمانG في الأصل مصادر. ويجعل الأمان تارة اسما
Gوتارة اسما <ا يؤمن عليه الإنسان Gللحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن
نحو قوله تعالى: «يأيها الذيـن آمـنـواG لا تـخـونـوا الـلـه والـرسـولG وتـخـونـوا

). أي تخونوا ما ائتمنتم عليه.».٢٧أماناتكم وأنتم تعلمون (الأنفال 
وتطلق الأمانة في القرآن الكرs على الحقوق ا<رعية التي يجب المحافظة

عليها وأداؤها.
وجمع الأمانة أمانات. يقول الله تعالى: «آنا عرضنا الأمانة على السموات
والأرض والجبال فأبo أن يحملنهاG وأشفقن منهاG وحمـلـهـا الإنـسـانG إنـه

) فالأمانة هنا هـي: الـتـكـالـيـف والحـقـوق٧٢كان ظلومـا جـهـولا» (الأحـزاب 
ا<رعية التي أودعها الله ا<كلفo وائتمنهم عليها. وأوجـب عـلـيـهـم تـلـقـيـهـا
بحسن الطاعة والانقيادG وأمرهم �راعاتها وأدائها والمحافظة عليهاG من

غير إخلال بشيء من حقوقها.
). «وهذا٦٨والأمo: الثقة ا<ؤ7ن. «وأنا لـكـم نـاصـح أمـo» (الأعـراف 

البلد الأمo» أي البلد الذي يحفظ من دخله كما يحفظ الأمo ما يـؤ7ـن
عليه. «والروح الأمo» أي جبريل الذي كان يبلغ النبي عليه السلام الرسالة

بأمانة.
وا<أمون: اسم مفعول من أمنه �عنى وثق بهG واطمأن إليه. «إن عذاب

) أي لا يطمئن أحد ولا يثق بأنه غير واقع به٢٨ربهم غير مأمون» (ا<عارج 
مهما بلغ في الطاعة والاجتهاد بل ينبغي أن يكـون مـتـأرجـحـا بـo الخـوف

والرجاء.
وا<ادة اللغوية التي تجيء منها كلمة الخيانـةG وا<ـشـتـقـان الأخـرى مـثـل

الخائنةG والاختيان هي: خ و ن.
Gأو حق للنفس Gوالخيانة: الإخلال �ا يؤ7ن عليه الإنسان من حق لله

أو حق للغير. أو هي أن يؤ7ن الإنسان فلا ينصح.
ويقول الراغب في كتابهG ا<فردات في غريب القرآن: «الخيانة والنفاق
واحدG إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانةG والنفـاق يـقـال اعـتـبـارا
بالدين. ثم يتداخلان. فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر. ونقبض
الأمانة: الخيانة. ويقال: خنت فلاناG وخنت أمانة فلان «وإن يريدوا خيانتك

). «ذلك٧١فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهمG والله عليم حكيم» (الأنفال 
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)٥٢ليعلم أنى لم أخنه بالغيبG وأن الله لا يهدي كيد الخائنo» (يوسف 
والخائنة: اسم فاعل من خـانG أو مـصـدر جـاء عـلـى وزن فـاعـلـةG مـثـل
العاقبة. «فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيةG يحرفون الكلم
عن مواضعهG ونسوا خطا �ا ذكروا بهG ولا تزال تطلع على خائنه منهمG إلا

).١٩). «يعلم خائنة الأعo وما تخفي الصدور» (غافر١٣قليلا منهم» (ا<ائدة 
والاختيان من الخيانة فيه زيادة شدة. يـقـال: اخـتـانـة أي خـانـه خـيـانـة
بينة. «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسـكـمG فـتـاب عـلـيـكـمG وعـفـا عـنـكـم»

) «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهمG إن الله لا يـحـب مـن١٨٧(البقـرة 
).١٠٧كان خوانا أثيما» (النساء 

ويقول الراغب: الاختيان مراودة الخيانة. ولم يقل تخونوا أنفسكم لأنه
لم تكن منهم الخيانة بل كان منهم الاختيـان. فـإن الاخـتـيـان تحـرك شـهـوة

الإنسان لتحرى الخيانة.
ولعل الراغب يريد أن يقول: إنه من أجل أن الاختيان هو مراودة الخيانة

وليس الخيانةG تاب الله عليهمG وعفا الله عنهم .
وا<ادة اللغوية التي تجيء منها كلمة وثق ; وأوثقG وغيرهما من ا<شتقات

التي تؤكد معنى الأمانة في الأمناء هي: وث ق.
تقول وثق به: ائتمنه وسكن إليه.

فا<وثق: الائتمانG ويطلق على العهد ا<ؤكد من حيث إنـه الـذي يـقـع بـه
الائتمان. يقول الله تعالى من سورة يوسف: «قال. لـن أرسـلـه مـعـكـم حـتـى
تؤتوني موثقا من الله لتأتني به فلما أتوه موثقهم قال: الله عـلـى مـا نـقـول

وكيل»
وا<يثاق أصله ا<وثاق وكأنه في الأصل اسم آلةG من الوثوقG إذ به يكون
الوثوقG والطمأنينة. وهو من الوثاق. شأن الذي يعطي العهد بشيءG يـوثـق

نفسه ويلزمها ما في العهد.
والوثاق يجيء �عنى الإيثاقG والحبل يوثق به «فإذا ألقيتم الذين كفروا
فضرب الرقابG حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقG فإما منا بعد وإما فداء

)٤حتى تضع الحرب أوزارها» (محمد 
وا<يثاق أيضا: ما يشد به العهد ويؤكدG كأنه عهد علـى الـتـزام الـعـهـد.
«الذين ينقضون عهد الله من بعـد مـيـثـاقـهG ويـقـطـعـون مـا أمـر الـلـه بـه أن
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)٢٧يوصلG ويفسدون في الأرضG أولئك هم الخاسرون» (البقرة 
وواثقة بكذاG وعلى كذا: عاهده عليه. «واذكروا نعمة الله عليكمG وميثاقه
الذي واثقكم بهG إذ قلتم سمعنا وأطعـنـاG واتـقـوا الـلـه إن الـلـه عـلـيـم بـذات

).٧الصدور» (ا<ائدة 
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ونكتفي بهذا القدر من الحديث عـن ا<ـفـاهـيـم
القرآنيةG وإن شئنا الصدق في القولG والدقـة فـي
التعبيرG قلنا: نكتفي بهذا القدر مـن الحـديـث عـن
ا<فاهيم التي اتخذنا منها أدوات التقـيـيـم لـكـل مـا
يطرح في الساحة الإسلامـيـة بـصـفـة عـامـةG وفـي
الساحة العربية بصفة خاصةG من أفكار يراد منـا
أن نلتزم بها التزاما دينياG وأن �ارس حياتنا اليومية

وحياتنا العامة على أساس منها.
واكتفاؤنا بهذا الـقـدر مـن الحـديـث عـن أدوات
التقييم القـرآنـيـة-ا<ـفـاهـيـم-لا يـرجـع إلـى أنـهـا كـل
ا<فاهيم التي يشتمل عليها القرآن الكرs �ا يصلح
أن يكون من أدوات التقييمG من حيث إننا نعلم جميعا
أن القرآن الكرs يشتمل على الآلاف من ا<فاهيم
التي تصلح لذلكG والتي تـكـون مـوضـوعـات هـامـة
لكتب عديدة يخرجها للناس من جعـلـه هـمـه تـتـبـع

هذه ا<فاهيم بالدراسة والبحث.
ولا يرجع الاكتفاء أيضا بهذا القدر من الحديث
عن ا<فاهيم القرآنية إلى أننـا لـم نـدرس مـن هـذه
ا<فاهيم إلا ما عرضناه فـي هـذا الـكـتـاب. فـنـحـن
والحمد للهG قد درسـنـا مـن هـذه ا<ـفـاهـيـم كـل مـا
�كن الاحتياج إليه في إثبات أن القرآن الكرs قد
وضع للناس الأسس الفكرية لكل ما �كن أن يقوموا
به في بناء الحضارةG وصنـع الـتـقـدم. إن الاكـتـفـاء
بهذا القدر من الحديث عن ا<فاهيم ; إ�ـا يـرجـع

في الحقيقة إلى أمرين:

خا�ة
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الأول منهما: حجم الكتاب الذي يخرج في سلسلة عالم ا<عرفة.
الثاني: أن في هذا القدر من الحديث الكفاية في التدليل على صحة ما

استهدفناه من موضوعات هذا الكتاب.
وقد يكون من ا<فيد أن نعرض في هذه الخا7ـة لأمـر هـام (جـدا) مـن
وجهة نظرناG ومن وجهة نظر بعض القارئo لـلـكـتـاب أيـضـاG وهـو: مـا دام
الغرض من هذا الكتاب هو تقييم هذه الأفكار ا<طروحة في الساحة باسم
الدينG فلماذا لم ندخل السنة النبـويـة أو اجـتـهـادات المجـتـهـديـن مـن أئـمـة

ا<سلمo في أدوات التقييم ?
إن هذا السؤالG أو هذا التساؤلG من الأمور الهامة جداG والـتـي يـجـب
Gالوقوف عندها للإجابة عنها. ولن أسلك في الإجابة السبيل السهلة ا<يسرة
وأقول: إني جعلت عنوان الكتاب مفاهيم قرآنيةG وإن من حقي أن أقف في
الدراسة عند هذا الحدG وإن من حق غيـري أن يـأخـذ سـبـيـلـه إلـى دراسـة
السنة الشريفةG أو إلى دراسة أقوال الأئمة المجتهدين. إنه لا يـطـلـب مـنـى
تناول كل أدوات التقييم ما دمت قد حصرت نفسي في نوع بعينه من أدوات
التقييم . لن أسلك هذه السبيل السهلة اليسيرة في الإجابة عـن الـتـسـاؤل
السابقG وإ�ا سأمضي في سبيل قـد تـكـون شـاقـة وعـسـيـرةG ولـكـنـهـا فـي

النهاية تنتهي بنا إلى الحق الديني الذي يجب أن يتبع.
والسبيل الشاقة في الإجابة عن التساؤل هي التي تبدأ بالوقفة تقفهـا
من أجل التمييز من حيث ا<صدر بo التـشـريـع والـديـن. لـقـد درج عـلـمـاء
أصول الفقه منذ زمن طويل على أن ا<صادر ا<عتمدة عند التشريع أربعة:
الكتابG والسنةG والإجماعG والقياس. ولن أجـادل فـي هـذا الـقـولG وسـوف
أسلم به تسليما مطلقاG من حيث إن ا<وقف هنا لـيـس مـوقـف مـن يـتـنـاول

مصادر التشريع بالدراسة.
إن الأمر الذي يجب أن نجادل فيه هنا هو: هل هذه ا<صادر التي عدها
علماء أصول الفقه مصادر للتشريعG هي بعينها التي �كن اعتبارها مصادر

للدين ?
أغلب الظن أن الذين قد يطرحون مثل التساؤل السابقG هم الذين جرى
في تفكيرهم أن مصادر التشريع هي مصادر الدينG وأنه من هنا كان يصح
أن نتحدث عن السنةG وعن أقوال المجتهدينG عند حديثنا عن أدوات التقييم-
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أي عن ا<فاهيم . وأغلب الظن أيضا أن قارh هذا الكتاب قد تنبه إلى أني
أذهب غير هذا ا<ذهبG وأرى أن مصادر التـشـريـع تـخـتـلـف بـالـزيـادة عـن

مصادر الدين.
وا<فكرون الإسلاميون قد درجوا منذ الزمن القدs على أن هناك أصولا
Gوأصولا للدين. وكتب أصول الفقه معروفة بهذا الاسم Gللفقه-أي التشريع
ومشهورة شهرة فائقة في الثقافة الإسلامية. أما كتب أصول الدين فليست
لها شهرة بهذا الاسم من حيث إن شهرتها في الثقافة الإسلامية إ�ا تعرف

باسم : علم الكلام أو علم التوحيد.
الأصلان معروفانG ومتميزانG في الثقافة الإسلاميةG عند النشأة الأولى
لهذه الثقافة. ومن هذه الأصول نعرف أن مصدر التشريع يكون إلهيا �ثلا
في الوحيG وفي السنة تشرح الوحي وتبينه للناس. كـمـا قـد يـكـون بـشـريـا
�ثلا في الإجماع والقياس-أي في اجتهادات المجتهدين من رجال الـفـكـر
الإسلامي. ومن هذه الأصـول أيـضـا نـعـرف أن مـصـدر الـديـن لا يـكـون إلا
الوحي ينزل من السماء على رسول من الرسل بـكـتـاب مـن عـنـد الـلـهG وأن
الرسول يبلغ هذا الوحي للناسG ويبينه لهمG ويطالبهم بالإ�ان بهG و�ارسة

الحياة على أساس منه.
إن الدين وضع إلهيG ولا يكون وضعا بشريا بحال من الأحوال. وإنه من
هنا يختلف مصدر الدين عن مصدر التشريعG يختلف بالزيادة والنقصان.
فالتشريع يزيد من حيث إن مصدره قد يكـون الـفـكـر الـبـشـريG والـديـن لا
يصح أن يكون من مصادره الفكر الـبـشـري. إن هـذا الـتـمـيـيـز بـo مـصـدر
التشريع ومصدر الدين هو الذي يجيب عن الـتـسـاؤل الـسـابـقG وهـو الـذي
يبo في وضوح وجلاء <اذا وقفت في حديثي عن أدوات التقييم عند حدود

ا<فاهيم القرآنية.
إن الأفكار التي طرحت في الساحةG والتي أردنا إجراء عمليات تقييـم
لهاG إ�ا طرحت باسم الدين وليس باسم التشريع. وهي حo طرحت باسم
الدين إ�ا طرحت على أساس أن الدين ملزم حتماG وأن من يخالف القيم
الدينية يكون مصيره الحساب والعقابG وليس كذلك من يخالف التشـريـع

عندما يكون التشريع فكرا بشريا خالصا.
وهنا لا بد من التنبيه على ما يلي:
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أولا: أن التشريع عندما يكون مصدره النص-أي كتاب الله ا<بo للناس
بسنة رسول اللهG يكون دينا في الوقت ذاتهG ويعامل معاملة الدين.

ثانيا: أن التشريع عندما يكون مصدره الفكر البشري-أي الاجتهاد فيما
لا نص فيهG يكون تشريعا وضعياG وليس تشريعا سماوياG ولا يعامل معاملة
الدينG كا<عاملات مثلاG إنه في مثـل هـذه الحـالـة لا تـكـون لـه قـوة الإلـزام
الدينيG وإنه في مثل هذه الحالة قد يتغير بتغير مصالح النـاس. وإنـه مـن
هنا كانت القاعدة الأصولية في الفقه الإسلامي: تتغير الأحكام بتغير الأماكن

والأزمانG الأمر الذي يكون دائما في تشريع ا<عاملات.
ونحن في حديثنا عن ا<فاهيم القرآنيةG وفي جعلها من أدوات التقييـم

لهذا الفكر ا<طروح في الساحة قد توخينا أمرين:
الأول منهما: الاعتماد على النصوص الظاهرة ا<عنىG القطعية الدلالة

الواردة مورد التكليف.
الثاني: الإكثار من هذه النصوص إلى الحد الذي يصعب معه الجدل أو
الحوار في قدرة هذه النصوص على أن تكون من أدوات التقييم التي تفصل
فيها بo الحق والباطلG و�يز بها بo ما هو من الدينG وما ليس من الدين.
oإنه من هنا صح وقوفنا في اختيار أدوات التقييـم الـتـي �ـيـز بـهـا بـ

الحق والباطلG عند ا<فاهيم القرآنية.
والله ا<وفق للصواب

دكتور محمد أحمد خلف الله
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ا�ؤلف  في سطور:
د. محمد أحمد خلف الله:

× من مواليد جمهورية مصر العربية
× تخرج في كلية الآداب-جامعة القاهرةG وحصل على درجتي ا<اجستير

والدكتوراه
× شغل وظائف التدريس بكلية الآدابG ومعهد الدراسات العربية التابع

لجامعة الدول العربية
× عمل وكيلا لوزارة الثقافة ا<صريةG ثم أحيل إلى التقاعد

× متخصص في الدراسات القرآنية وله مؤلفات عديدة منها:
sالفن القصص في القرآن الكر -

- القرآن ومشكلات حياتنا ا<عاصرة
- القرآن والدولة.

- القرآن والثورة الثقافية
- هكذا يبنى الإسلام

- محمد والقوى ا<ضادة
- الأسس القرآنية للتقدم

الزواج عند العرب
في الجاهلية والاسلام

تأليف:
د. عبد السلام الترمانيني

الكتاب
القادم
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